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مستخلص:

تتنــاول الورقــة البحثيــة بدايــة معرفــة المــري والســوداني القديــم لريــش النعــام مــن حيــث 

أســاء الريــش، وأنــواع الريــش، ومصــادره ســواء الداخليــة منهــا والخارجيــة، ثــم خطــوات اســتخدام 

الريــش، ســواء تضمنــت هــذه الأســتخدامات عــي اســتخدامات دنيويــة في صناعــة التيجيــان 

ــو  ــراوح، وفي حش ــة الم ــك في صناع ــوز، وكذل ــارات والرم ــض الش ــس، وبع ــة الملاب ــا، وصناع وزخرفته

ــة  ــتخدامات ديني ــة؛ أو اس ــالات الطبي ــتخدامه في المج ــاً اس ــب الأسرة ، وأيض ــد ومرات ــائد المقاع وس

ــج  ــي المنه ــة ع ــدت الباحث ــد اعتم ــا ، وق ــحرية وغيره ــة والس ــالات الديني ــوس والاحتف كأداء الطق

التأريخــي والوصفــي التحليــي المقــارن. ولقــد خلصــت الدراســة بمجموعــة مــن النتائــج تمثلــت في 

مــدي التطابــق في العديــد مــن اوجــه اســتخدامات الريــش في كلتــا الحضارتــن مــن جهــة ، والتشــابه 

ــا الحضارتــن مــن جهــة أخــري. الكبــر بــن أشــكال وأنــواع الصناعــات الريشــية في كلت

كلمات مفتاحية: الريش ، النعام ، مصر القديمة ، السودان القديم ، مروي ، كوش.

Ostrich feathers in ancient Egypt and ancient Sudan
Dr.Reda Ali El-sayed Attalla
Abstract:

The paper deals with the beginning of the knowledge of the 
ancient Egyptian and the Sudanese of ostrich feathers in terms of 
feathers names, the types of feathers, and its sources of interior 
and external, then steps to use feathers, whether these uses include 
worldly uses in the manufacture of Tijian and their decoration, the 
clothing industry, some badges and symbols, as well as in The fans 
industry, and in stuffing seats and family ranks, as well as its use 
in the medical fields; Or religious uses such as ritual performance, 
religious, magic celebrations, etc., and the researcher has relied 

ريــش النعام في حضارتي مصــر القديمة 
والســـودان القديم

 كلية الآثار جامعة الأقصر – جمهورية مصر العربيةد. رضا  علي  السيد  عطا  الله
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on the comparative analytical and descriptive approach. The study 
concluded with a set of results represented in the extent of congruence 
in many aspects of feathers in both civilizations on the one hand, and 
the great similarity between the forms and types of feathers in both 
civilizations on the other hand.
Key words:Feather, Ostrich, ancient Egypt, ancient Sudan, Maroe, Kush.

مقدمه:

تدلنــا الرســوم المنقوشــة عــي الصخــور عــي أن غــرض المصريــن والســودانيين البدائيــن مــن صيــد 

الحيوانــات والطيــور ليــس بقصــد التســلية فحســب , بــل دفاعــا عــن أنفســهم , أو كوســيلة للحصــول عــي 

أدوات يتحلــون بهــا ) كريــش النعــام ( , أو للحصــول عــي مــا ينوعــون بــه طعامهــم)(. كــا تدلنــا الرســوم 

القديمــة في عهــد مــا قبــل الأسرات عــي أن المــري والســوداني القديــم قــد اجتهــد في اســتئناس الطيــور 

كبــرة الحجــم كالنعامــة)(.  ] شــكل 1[ والتــي ظهــرت مصــوره بكــرة عــي فخــار مــن عــر حضــارة نقــاده 

الثانيــة ]شــكل 2[, والتــي يرجــح أن المــري والســوداني القديــم قــد تمكــن مــن اســتخدام ريشــها في تلــك 

ــذ العصــور الســحيقة في معظــم الأقطــار, وفي مــر  ــش من ــرف اســتخدام الري ــث ع ــرة, حي ــرة المبك الف

والســودان الــاتي لم تشــذان عــن هــذه القاعــدة , ويمكــن إرجــاع بــدء اســتعماله إلي فــرتي تاســا والبــداري 

في مــر)(. حيــث عــر عــي ريشــة طائــر بجــوار رأس متــوفى مــن عــر حضــارة ديــر تاســا)(. وإلي حضــارة 

كرمــة )2500 ق. م. - 1500 ق. م.(، حيــث تدلنــا شــواهد الأدلــه عــي وجــود طيــور النعــام)( وريشــها ضمن 

المناظــر)(.

  

)شكلي 1 ، 2 ( ريش النعام من دير المدينة ومن نقادة.

ــد نجــح  ــض النعــام وق ــره مــن قشــور بي ــات كب ــل حيــث عــر عــي كمي ــك بقلي ــل ذل وربمــا قب

ــر  ــدة في ع ــة وأدوات المائ ــي وأدوات الزين ــة الح ــتخدامه في صناع ــم في اس ــوداني القدي ــري والس الم

ــك في  ــم كذل ــوداني القدي ــري والس ــاح الم ــي بنج ــا يوح ــري)(. م ــوان العم ــوم ) أ ()(. وحل ــارة الفي حض

اســتغلال مخلــف أخــر مــن مخلفــات هــذا الطائــر أســهل مــن قشــور البيــض اســتخداما وهــو الريــش ومــن 

الممكــن أن نؤكــد أن المــري والســوداني القديــم قــد اســتخدم ريــش الطيــور بشــكل عــام وريــش طائــر 
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النعــام بشــكل خــاص منــذ أقــدم العصــور)(. وذلــك لارتبــاط ذلــك الطائــر بالشــمس حيــث لاحظــوا أنهــا 

تقــوم بــأداء رقصــه طقســيه تحيــة لــروق الشــمس)(.

أولًا: أسماء الريش:

         تعــد ريشــة طائــر النعــام مــن أكــر أنــواع الريــش تصويــرا عــي الآثــار المصريــة والســودانية 

القديمــة ، والتــي عــادة مــا تصــور في شــكل ريشــة نعــام وقــد مــال طرفهــا العلــوي إلي أســفل عــي باقــي 

جســم الريشــة القائــم. هــذا، ولقــد أطلــق المــري القديــم عــي الريــش العديــد مــن المســميات منهــا:

ــر النعــام بشــكل  -Swt -1   : وهــو اســم أطلقــه عــي ريــش الطيــور بشــكل عــام وريــش طائ

خــاص ويرجــع هــذا الاســم إلي عــر  بنــاة الأهــرام)(. وقــد كتــب بإشــكال متعــددة 

ــر الاسره  ــطي:  ،  ، وفي ع ــة الوس ــر الدول ــرام    ، وفي ع ــوص الأه - في نص

الثامنــة عــرة :  ، في عــر الأسرة العشريــن:            ،  وفي صيغــة الجمــع :   ، 

  -Swty -2  : وهــو يرمــز إلي ريــش الطيــور بشــكل عــام وقــد كتــب أيضــا بإشــكال متعــددة 

ــة الوســطي:   ،  ــة :   ،  ، في عــر الدول ــة القديم ــا:  في عــر الدول منه

 ،  ، في عــر الأسرة الثامنــة عــرة :      ، ولقــد ظهــر الأســلوب المختــر في كتابــة 

ــة القديمــة و الوســطي)(:  ،  وهــا  ــن كــا في: عــري الدول هــذا الاســم في صــورة ريشــتين مزدوجت

يرمــزان إلي الريشــتان المزدوجتــان)(. اللتــان يحملهــا الملــوك والملــكات والالهــه عــي حــدا ســواء وهــي تخــص 

ــي  )(. وتعن  « “ qAi Swty ــارة ــز لعب ــا ترم ــري Hannig” » أنه ــذات  وي ــام بال ــة النع ريش

الريشــتان العاليتــان المزدوجتــان كزخرفــه ريشــيه تعلــو الــرأس ترمــز في رايــة إلي كنيــه عظيمــه لحاملهــا)(.

ــي  ــة الت ــي العلام ــام وه ــة النع ــز إلي  ريش ــه ترم ــر في قاموس ــكلا أخ ــا  أورد Hannig” »ش ك

حددهــا تحــت رقــم H6”«)(    والتــي يــري Gardiner” “ أنهــا تمثــل تطــور طبيعــي لشــكل الريشــة 
)(.Middle Egyptian العاديــة في اللغــة الهيراطيقيــة في مرحلــة

ــه  ــي وج ــة  وع ــة الحديث ــر الدول ــم في ع ــذا الاس ــور ه ــع ظه -mHt  -3 : ويرج

ــة: ــاني التالي ــد المع ــد اح ــي تفي ــرة وه ــة ع ــد الأسرة الثامن التحدي

- ريشــة الطيــور ، وخصوصــا ريشــة النعــام ، ريشــة تزيــن رؤوس الالهــه أو فــوق رؤوس الليبيــن 

، مروحــة مــن الريــش)(.

كذلــك نعــت الريــش منــذ عــر الدولــة الحديثــة باســم ‘’nfr”  وإن كانــت تخــص عــي وجــه 

التحديــد ريشــة الإلــه نفرتــم كأحــد المفــردات المكونــة لاســمه)(.
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ثانيًا: أنواع الريش ومصادره: 

1.أنواع الريش:
تعــددت أنــواع الريــش التــي نجــح المــري والســوداني القديــم في اســتخدامها مثــل: ريــش طائــر 

الــواق)(، الغــراب)(، والغــداف، وطيــور مائيــة أخــرى مثــل : البــط ، والإوز،  بالإضافــة لريــش بعــض الطيــور 

ذات الأدوار الدينيــة مثــل: الصقــور، والنســور، والبجــع بأنواعــه ، هــذا إلي جانــب ريــش طائــر الحــام الذي 

ــش  ــا«)(. وان كان أكثرهــا شــيوعا واســتخداما هــو ري ــا وتوي ــة واحــدة فقــط في مقــرة »يوي ــر في حال ظه

طائــر النعــام .

        ولقــد كان ريــش النعــام تحديــدًا يســتخدم بكــرة نظــرا للصفــات التــي يتحــي بهــا النعــام 

مــن سرعــة وقــوة أرجلهــا الطويلــة ، وقدرتهــا عــي ضرب الأرض بقــوة مــا يجعلهــا رمــزاً للقــوة)(.

2.مصادر الريش:

أ.المصادر المصرية :

 لقــد كان المــري القديــم حريــص عــي الحصــول عــي الريــش مــن الطيــور الموجــودة 

في بيئتــه الطبيعيــة، وخاصــة ريــش النعــام الــذي توافــر بكــرة في الصحــراء الشرقيــة)(. حيــث 

كان الملــوك والأمــراء يخرجــون في رحــات ترفيهيــة لصيــده للحصــول عــي ريشــه مــن تلــك 

المنطقــة ، كــا ظهــر ذلــك مــن يــد مروحــة وجــدت في مقــرة » تــوت عنــخ أمــون » والتــي 

صــور عــي احــد وجهيهــا صــورة الملــك وهــو يصيــد النعــام بقــوس وســهم وكتابــة تفيــد أن 

ــة ،  ــس الشرقي ــراء هليوبولي ــة في صح ــة)(.) وبخاص ــراء الشرقي ــدث في الصح ــد ح ــذا الصي ه

والتــي ظــل النعــام شــائعا فيهــا لفــرة متأخــرة جــدا .(24) كــا كان النعــام يصــاد مــن صحــراء 
(25). ”Bekhen“ فقــط عنــد جبــل بخــن

ب.المصادر السودانية والأفريقية:
بــدأت الصــات التجاريــة بــن مــر القديمــة والســودان القديــم منــذ فجــر التاريــخ. فقــد كانــت 

مــر لقــرون عــدة مهتمــة بالمنتجــات الســودانية وعــي رأســها ريــش النعــام)(.

يبــدو أن الريــش ، وخاصــة ريــش النعــام لم يكــن موفــورا بدرجــة تفــي بالغــرض المطلــوب ، إذ أن 

بعضــه كان يجلــب مــن خــارج مــر مثلــا هــو مصــور عــي الجــدار الــذي يصــل بوابتــي الملــك » حــور 

ــت ».(26) كــا نجــده مصــورا في  ــاد بون ــا مــن »ب ــش النعــام مجلوب ــك ، حيــث صــور ري محــب » بالكرن

المســتوي العلــوي مــن المنظــر المصــور عــي الجــدار الشــالي للصالــة المســتعرضة بمقــرة الوزيــر » رخمــي 

ــوالي  ــت ال ــد بي ــورا في معب ــراه مص ــا ن ــة ، مثل ــاد الجنوبي ــن الب ــب م ــا كان يجل ــة .(27)  ك رع » بالقرن

الخــاص بالملــك » رمســيس الثــاني«.(28) في النوبــة ، وهــو يتقبلــه كجزيــة .(29) كــا نــري الوزيــر » رخمــي رع 
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» وهــو يتقبــل جزيــة بــاد كــوش المصــور أفرادهــا في المســتوي الثالــث مــن المنظــر المصــور عــي الجــدار 

الشــالي للصالــة المســتعرضة والمحتــوي عــي ريــش النعــام.(30) 

حيــث كان الســودان القديــم موجــودًا لإنتــاج ريــش النعــام والصمــغ العــربي مــن أقــدم العصــور 

وحتــي نهايــة القــرن التاســع عــر الميــادي)(. 

ــذي كان ريشــه وبيضــه وقشــوره موضــع  ــام ، ال ــة ، النع ــروة الحيواني ــث ال ــع ، مــن حي في الواق

تقديــر واحــرام في العصــور القديمــة ، وكان ذلــك عــى نطــاق واســع في شرق الســودان وكذلــك في شــاله)(.

ــاد  ــل تجــارة الريــش الســوداني مــع ب كــا كان الريــش يدخــل ضمــن الاســتخدام التجــاري ، مث

الصــن القديمــة ، حيــث كانــت الأهميــة الاقتصاديــة للطائــر تتمثــل في أن يمتلــك »ريشًــا وأن يكــون هــذا 

الريــش جميــاً«)(. حيــث يؤكــد تحليــل آدامــز للعلاقــات التجاريــة بــن مــر القديمــة والســودان، اســتخدام 

ــب  ــام والذه ــش النع ــات وري ــود الحيوان ــاج وجل ــك الع ــا في ذل ــودانية بم ــات الس ــات الغاب ــر لمنتج م

والأحجــار الكريمــة)(.

ــزء  ــر والج ــوب م ــل في جن ــر الني ــول نه ــى ط ــع ع ــي تق ــة ، والت ــوش القديم ــارة ك ــد حض وتع

الشــالي مــن الســودان، مــن أكــر المناطــق المصــدره لخشــب الأبنــوس ، والذهــب ، وريــش النعــام ، وجلــود 

الحيوانــات لمــر القديمــة وأماكــن أخــرى في العــالم القديــم)(.

ــوس ،   ــب الأبن ــروي خش ــة م ــودانية القديم ــة الس ــن العاصم ــة م ــارة الخارجي ــملت التج ــا ش ك

والفيلــة ، والذهــب ، والحديــد ، والعــاج ، وريــش النعــام ، وجميعهــا كانــت بمثابــة الأســباب الأساســية وراء 

الانتشــار المــرَّوي إلى العــالم القديــم فيــا بعــد)(. حيــث كان يعتــر صيــد النعــام مــن أجــل الريــش ممارســة 

ــة)(. خاصــة وأن حجــم  ــة العالي ــا الأقتصادي ــز بقيمته ــة وريشــها يتمي ــن النعام قديمــة، لاســيما وأن كل م

ــا)(. تجــارة الريــش الحديثــة لا تضاهــي بــأي شــكل مــن الأشــكال تجــارة الريــش قديمً

ثالثًا: خطوات استخدام ريش النعام:

رغــم قلــة ونــدرة المصــادر الأثريــة والنصيــة التــي تــرح لنــا كيــف كان يســتخدم الريــش، إلا أن 

هنــاك بعــض المناظــر التــي تبــن لنــا ولــو بــي مــن الســطحية مراحــل اســتخدام الريــش والتــي يمكــن 

ترتيبهــا كالتــالي: مناظــر صيــد الطيــور في الأحــراش ]شــكل )3([، مناظــر تجميــع الطيــور المصــاده في أقفــاص 

ــذه  ــد ه ــن أن نج ــث يمك ــور. حي ــش الطي ــف ري ــر نت ــاده، مناظ ــور المص ــل الطي ــر نق ــكل)4([، مناظ ]ش

ــخ » ، و  ــرة » كاام عن ــي رع »(31) ، ومق ــرة » رخم ــا مق ــر منه ــن المقاب ــد م ــي العدي المناظــر مصــورة ع

مقــرة »سشــم نفــر الأول(32)، ومقــرة »قــن أمــون« ، و«أمــون مــوسي« ، و«وحــوي«. أمــا عمليــة تحويــل 

الريــش مــن مــادة خــام إلي منتــج مصنــع فهــو نــادر التصويــر عــي الآثــار المصريــة والســودانية عــي حــدٍ 

ســواء.



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد التاسع - شوال 1444 هـ - مايو 2023م 28

ريــش النعام في حضارتي مصــر القديمة والســـودان القديم

   

)شكلي 3 ، 4(: صيد الطيور من أحراش الدلتا ، وجمعها في أقفاص.

رابعاً: مجالات استخدام ريش النعام:

ــالات  ــيم مج ــادرة ويمكــن تقس ــش كــا تعــددت مص ــتخدام الري ــالات اس ــددت مج         تع

اســتخدام الريــش إلي مجــالات حياتيــة، ومجــالات دينيــة.

أولاً: استخدامات ريش النعام في المجالات الدنيوية:

     ويمكن تقسيمها إلي :-

1- استخدامات الريش في المجالات الاجتماعية :

أ- في صناعة الأثاث:

ــواء  ــض الأض ــك بع ــا نمل ــا مازلن ــا إلا أنن ــدت كلي ــية فق ــات الريش ــم المنتج ــم أن معظ         رغ

الخافتــة الدالــة عــي مظاهــر اســتخدام الريــش في المجــالات المختلفــة والتــي لا تــزال تحتــاج منــا لمزيــد 

ــا: ــش في صناعته ــتخدم الري ــي اس ــاث الت ــواع الأث ــن أن ــن الفهم.(33)وم م

المساند والوسـائد :

   كانــت المقاعــد مهــا بلــغ ثــراء المــادة المصنوعــة منهــا لا تحقــق الراحــة الكافيــة دون الحاجــة 

إلي اســتخدام وســائد ومســاند توضــع إمــا خلــف الظهــر أو تحــت الأقــدام والتــي توضــع فــوق الحــر 

لتكفــل الراحــة للمدعويــن إذا زاد عددهــم عــن عــدد المقاعــد الموجــودة.(34) ولقــد نجــح المــري القديــم 

في اســتخدام ريــش طيــور كل مــن البــط والاوز في حشــو المســاند والوســائد لصغــر حجــم ريشــها.(35) مــا 

يســهل معــه اســتخدامه في الحشــو دون الحاجــة إلي تقســيمه ، وبينــا يــري  البعــض أن ريــش البــط والاوز 

هــو المســتخدم في عمليــة حشــو الوســائد والمســاند يــري البعــض الأخــر أن ريــش دجــاج المــاء والحــام 

هــو المســتخدم في حشــوهما.(36) ]شــكلي )5، 6([ 
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)شــكلي 5 ، 6(: كــرسي ووســادة محشــوة بالريــش مــن مقــرة يويــا وتويــا ، وبنــات أخناتــون تجلــس 

عــي وســادة محشــوة بالريش.

ولقــد اســتخدم ريــش النعــام الســوداني في حشــو المســاند والوســائد ، لاســيما وأن الصــات التجارية 

بــن مــر القديمــة والســودان القديــم تعــود إلي فجــر التاريــخ. فلقــرون عــدة كانــت مــر القديمــة مهتمــة 

بالعديــد مــن المنتجــات الســودانية، والتــي كان عــي رأســها الريش)(. 

مراتب الآســـرة :

 اســتخدم الريــش أيضــا في حشــو مراتــب الأسرة ، حيــث صــور اســتخدامه في حشــو مرتبــة سريــر 

في احــد المناظــر المصــورة عــي احــد جــدران قــر اخناتــون .(37) وان كان الدليــل عــي صحــة ذلــك الــرأي 

غــر موجــود.

السجـــــــاد :

       اســتخدم الريــش أيضــا في صناعــة الســجاد حيــث عــر عــي نمــاذج لهــذا النــوع 
مــن الســجاد المصنــوع مــن الريــش في حضــارة كرمــة.(38)

المراوح والمظـلات :

ــة  ــق لدرجــة أن النصــوص المصري ــش بالســودان بشــكل وثي ــاء الري ــون القدم ــط المصري        رب

القديمــة اشــارت إلي أن الريــش كانــت تصُنــع منــه مــراوح الريــش مــن الريــش الــوارد مــن بــاد الســودان 

القديــم »نحســيو«)(. 

ــت ســيدات  ــش اســم » خــو Hw »  (39) وكان ــم عــي مروحــة الري ــق المــري القدي ــد أطل ولق

ــا مــا يحملــن بــن أيديهــن ريشــة نعــام للترويــح عــن أنفســهن في الأجــواء  الطبقــات الأرســتقراطية غالب

ــة  ــكل ريش ــذ ش ــا تتخ ــي إم ــتخداماتها ، فه ــددت اس ــا تع ــراوح ك ــكال الم ــددت أش ــد تع ــارة . ولق الح

ــة أو قصــرة ، ]شــكل )7([ أو تتخــذ شــكل  ــة طويل ــد خشــبية أو معدني نعــام واحــدة تثبــت بعصــا أو ي

عــدة ريشــات تثبــت في شــكل نصــف دائــرة )مثــل مروحــة الملــك تــوت عنــخ آمــون المحفوظــة بالمتحــف 

المــري( والتــي لا تــزال تحتفــظ ببعــض ريشــاتها حتــى الآن(40) ]شــكل )8([. وكذلــك مروحــة الاحتفــالات 

الخاصــة بــه التــي كانـــت مجهــزة بريــش النعــام ، ولا تــزال الثقــوب التــي كان يثبــت فيهــا الريــش تــري 
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ــردي أو زهــرة اللوتــس(42) ]شــكل )9([، أو تتخــذ  حــول طــرف المروحــة((41) ، أو تتخــذ شــكل عمــود ال

شــكل قــرص الشــمس ذو الأشــعة المشرقــة ، أو شــكل ثلاثــة أربــاع الدائــرة (43) وهــي تلعــب دور المظلــة 

أكــر مــن كونهــا مروحــة(، أو تتخــذ شــكل زوج مــن ريــش النعــام ) مثــل ذلــك النــوع الــذي ظهــر جليــا في 

عــر الملــك اخناتــون مــن عــي بعــض أحجــار التلاتــات الخاصــة بقــره في تــل العمارنــة ( (44).

  

)الأشكال 7، 8 ، 9(: الأشكال المختلفة لمراوح الريش.

ــاح أوزة )كــا ظهــر ذلــك مــن مروحــة الريــش التــي صــورت عــي تابــوتي  أو تتخــذ شــــكل جن

كاويــت وعاشيــــت بالمتحــف المــري تحــت رقــم )47397(((45) ]شــكل )10([. هــذا إلي جانــب المــراوح 

صغــرة الحجــم، والتــي تصنــع بضــم مجموعــة مــن الريــش بأربطــة دون الحاجــة لإضافــة مقابــض تثبــت 

ــا مــا تظهــر في أيــدي القائمــن بأعــال الشــواء أو الباعــة في الأســواق ]شــكل )11([. فيهــا وغالب
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)شكلي 10 ، 11(: مروحة من جناح الطيور بتابوت كاويت ، وبيع المرواح في الأسواق.

ــور الســودانية  ــات القب ــاع الجنــزي ببعــض دفن ــاث والمت كــا عــر عــي ريــش النعــام ضمــن الأث

ــن الخــرز ، ومســاند  ــة م ــاور المصنوع ــد ، والأس ــس ، والقلائ ــت الملاب ــي كان ــروي ، والت خــال العــر الم

ــام)(. ــش النع ــن ري ــراوح م ــة ، وم ــات المزخرف ــرأس الخشــبية ، والقب ال

ب- في زخرفة الملابس :

     لقــد انصــب اهتــام النــاس قديمــا عــي اســتخدام ريــش النعــام ـ باعتبــاره ارقــي وأجمــل أنــواع 

ــي دعــت لاســتئناس  ــك مــن أهــم الدوافــع الت ــة الملابــس الفاخــرة ، وكان ذل الريــش ـ في صناعــة وزخرف

النعــام عــي أيــدي الفراعنــة ، الذيــن كانــوا ســباقين إلي ذلــك . فــالي جانــب اســتخدام الريــش في صناعــة 

الأثــاث ، كان يســتخدم أيضــا في صناعــة الملابــس الملكيــة الخاصــة بالاحتفــالات الطقســية .

ــة  ــة أردي ــالات الخاص ــدون في الاحتف ــكات يرت ــوك والمل ــة والمل ــة الحديث ــر الدول ــذ ع      فمن

طقســية مزخرفــة بالريــش . حيــث ظهــر الملــوك وقــد طــوق صدورهــم أجنحــة مــن ريــش الطيــور وقــد 

التصقــت معــا عــي الصــدر ، ولم يكــن هــذا الــرداء خاصــا بالملــوك فحســب بــل ظهــر بعــض الأفــراد وقــد 

احتضنــت أجنحــة الريــش صدورهــم .(46) وان ظهــرت زخــارف الريــش في بعــض الأحيــان عــي شــكل نقــاط 

تغطــي منطقتــي الصــدر والكتفــن ، أو في شــكل خليــة نحــل تغطــي منطقــة اعــي الصــدر وتــدور حــول 

ــت مــن ضمــن أعــال  ــس كان ــة الملاب ــدرك أن زخرف ــا ن ــل الجســد.ومن هن الكتفــن.(47) ، أو تغطــي كام

الريــش ، وان أصبــح في وقــت متأخــر يســتخدم في موضوعــات وأعــال مختلفــة.(48) وفي الســودان القديــم 

، تظهــر أجنحــة وريــش الصقــور تزخــرف التنــورة المليئــة بالريــش)(.

ج- في زينة الرأس والتيجان:

ــكات  ــوك والمل ــكل مــن المل ــرأس والتيجــان مــن الرمــوز والشــارات المقدســة ل ــة ال     تعــد أغطي

والآلهــة في مــر والســودان القديــم عــي حــدا ســواء.(49) وتعد الريشــة أقــدم زينــة رأس في كلتــا الحضارتين 

المصريــة والســودانية القديمــة.(50) حيــث تزيــن القــوم بوضــع ريشــة واحــدة في رؤوســهم منذ عــر حضارة 

»ديــر تاســا« حيــث عــر عــي ريشــة بجــوار رأس متــوفى مــن تلــك الحضــارة.(51) أو بوضــع ريشــتان ، حيــث 
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كان حمــل ريشــتين مــن ريــش النعــام فــوق الــرأس بمثابــة مقيــاس للقــوة وشــدة العــزم.(52) 

ــه  ــم تداول ــوك القدمــاء ، حيــث ت ــن مل ــة ب ــا مــا كان الريــش رمــزاً للســلطة والقــوة والمكان غالبً

ــا في الشــال)(. ــاد الســودان وصحــاري وجيرانه ــن ب ــن أشــياء أخــرى ب بكــرة مــن ب

كــا يعــد الريــش هــو أحــد أكــر العنــاصر الســودانية القديمــة تميــزاً في تيجــان وعصابــات أهــل 

الســودان القديــم ، حيــث ظهــرت بكــرة في النقــوش المرَّويــة القديمــة ، إلي جانــب عقــال أو عصابــة الــرأس 

التــي  تميــزت زخرفتهــا الأساســية بوجــود ريشــة أو ريشــتين مــن ريــش طائــر النعــام)(.

     كــا كانــت الزينــات الريشــية للــرأس صفــة مقدســة تعــر عــن قــوة النظــام الكــوني ، ولذلــك 

ــة.(53) وفي  ــاني القداســة والعبودي ــن كل مع ــرا ع ــأتي مع ــم ي ــش في مــر والســودان القدي ــد كان الري فق

ــادو  ــل صي ــا« ، حم ــر تاس ــارة »دي ــن حض ــدة م ــة واح ــادي ريش ــرد الع ــه الف ــل في ــذي حم ــت ال الوق

الصحــاري المصريــة والســودانية الريشــة والتــي كانــت بمثابــة زخرفــة تزيــن رؤوســهم ، والذيــن يظهــرون 

في اغلــب الأحيــان وهــم يحملــون ريشــة واحــدة فــوق شــعورهم ويكــون بصحبتهــم كلاب الصيــد.(54) وان 

ظهــروا أحيانــا يرتــدون ريشــتين. كــا حمــل ســكان الصحــراء الشرقيــة في مــر الريشــة . والذيــن أطلــق 

عليهــم المــري القديــم اســم »PDtiw-Sw » بمعنــي » أصحــاب الأقــواس والريشــة«.(55) كــا حمــل الملــوك 

والملــكات والزوجــات الإلهيــات والأمــراء الريشــة.(56) كزخرفــة فرديــة فــوق الــرأس أو متداخلــة في تركيــب 

التيجــان وزينــات الــرأس الاخــري .

كــا يــد ارتــداء ريــش النعــام كزخرفــة فــوق الــرأس إلي جانــب إرتــداء الأقنعــه الحيوانيــة ، مــن 

أهــم عــادات صيــادو الصحــاري والــراري والقفــار في الســودان القديــم)(. حيــث يعتــر صيــد النعــام مــن 

ــز بــه كل مــن النعامــة وريشــها في تلــك  أجــل الريــش ممارســة ســودانية ونوبيــة قديمــة. نظــرا لمــا يتمي

البــاد الحــارة مــن جــال)(.

كــا اشــتملت الرســوم والزخــارف التــي عُــر عليهــا  أركيــل عــالم الآثــار والأنثروبولوجيــا في العديــد 

مــن المواقــع الأثريــة القديمــة بالســودان لاســيما بــن وادي حيفــا وخرطفيــم عــي مناظــر للنقبــة الملكيــة ، 

وغطــاء الــرأس مــن ريــش النعــام مــع قــرص الشــمس)(.

ومن أمثلة هذه التيجان والزينات الرأسية ما يلي :

- تــاج » أتــف- Atf »   : يتكــون تــاج أتــف في الأصــل مــن قرنــن لكبــش 

ــاج  ــذا الت ــس ه ــرد بلب ــام ، وكان ينف ــة النع ــن أجنح ــتان م ــا ريش ــا ، وتعلوه ــدان أفقي يمت

معبــود اســمه » عنجتــي » اشــتهرت عبادتــه في شرق الدلتــا ، فاعتــر هــذا التــاج رمــزا مــن 

رمــوز الدلتــا ، ثــم أضــاف إليــه الملــك التــاج الأبيــض وكان يتوســط الريشــتان ، ويعلــوه قــرني 

الكبــش ، وليــس مــن شــك في أن تــاج » أتــف » يعتــرا رمــزا للاتحــاد بــن الجنــوب والشــال 
(57).

     وان كان هــذا التــاج في نظــر البعــض يرمــز بــكل تأكيــد إلي بعــض الطقــوس الدينيــة.(58) كــا 
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يميــل البعــض إلي اعتبــار أن تــاج » الاتــف » عبــارة عــن التــاج الأبيــض، الــذي قطعــت قمتــه وحــل محلهــا 

قــرص الشــمس ، وعــي الجانبــن ظهــرت ريشــتا الصقــر(59)  أو ربمــا ريشــتا النعــام رمــز الحــق.(60) وإن كان 

ــاج ذي  ــن الت ــف م ــي _كان يتأل ــر – بعــد عنجت ــه أوزي ــذي كان يرتدي ــف » ال ــاج »أت ــاق عــي أن ت الاتف

الريــش المــزدوج وتــاج مــر العليــا.(61) أو رمــزا لمدينــة أبيــدوس.(62)    

ــات  ــا الحي ــاج مــن قلنســوة عــي جانبيه ــو –Hnw  »  : يتكــون هــذا الت ــاج« حن - ت

ــان مقدســتان تحمــان قــرص الشــمس  ــرأس مقــوس ، كــا توجــد حيت المقدســة يعلوهــا ريشــتا نعــام ب

عــي رأســيهما عــن اليمــن وعــن اليســار .ويقــارن البعــض بــن هــذا التــاج وتــاج خــاص بالملــك » ني وسر 

رع » وفي هــذا التــاج تســتقر الريشــتان فــوق الشــعر المســتعار المســتدير مبــاشرة وليــس فــوق القلنســوة.

       ورد أســم هــذا التــاج في نــص منقــوش عــي المقصــورة الحمــراء الخاصــة بالملكــة حتشبســوت 

بالكرنــك ، والنــص يقــول :

sSp.t.i Hnw m tp.k )Dd mdw in Hwt-Hr : sAt(.i) mrit (.i) (MAat-KA-Ra

قــول كلام )تــاوة( بواســطة حتحور:ابنتــي محبوبتــي ) ماعــت كا رع ( ولتكــون 

الســبب في جعــل قلــوب العامــة حيــة ) أو :لتكــوني الســبب في اســتمرار قلــوب  » العامــة« 
ــاة .(63) في الحي

ــة  ــم« مــن مجموع ــاج » همه ــم - Hmhm  »  : يتكــون ت ــاج »همه  - ت

مــن ثلاثــة حــزم مــن نبــات الــردي أو اللوتــس، والتــي تثبــت عــي قــرون الكبــش ، وتنظــم فيــا بينهــا 

بريــش النعــام والحيــة المقدســة. ولقــد لوحــظ أن الملــك » اخناتــون » قــد ارتــدي تــاج »همهــم« وكذلــك 

الملكــة » نفرتيتــي« قــد ارتــدت نمــوذج مصغــر منــه. ويعتــره البعــض في هــذا المنظــر مثــالا لتــاج » أتــف«.

       ولقــد ظهــر هــذا التــاج لأول مــرة منــذ عــر الملــك »اخناتــون« كــا كان الإلــه » حــور » مــن 

أشــهر الآلهــة ارتــداءا لهــذا التــاج .(64) وكذلــك الإلــه » أمــون« ،والــذي ظهــر عــي الجهــة الخلفيــة للجــدار 

الغــربي مــن الــرح الثــاني لقاعــة الأعمــدة بمعبــد » أمــون رع » بالكرنــك ، جالســا ومــن خلفــه كل مــن » 

مــوت » و » خونســو« واقفــن وأمامــه رمســيس الثــاني راكعــا وقــد ارتــدي تــاج » همهــم ».(65) وكذلــك 

ظهــر الملــك » تــوت عنــخ أمــون » مرتديــه عــي ظهــر كرســيه المذهــب بالمتحــف المــري.

- تــاج » شــوتي –Swty  »    : جــرت عــادة الملــوك ارتــداء تيجــان يدخــل في تصميمهــا 

ــرز  بعــض الرمــوز والشــارات التــي تربــط تيجانهــم ببعــض الآلهــة ومالهــا مــن صفــات خاصــة ،ومــن اب

الامثلــه عــي  ذلــك التــاج الريــي أو تــاج » شــوتي » والــذي يدخــل الريــش في تصميمــه، والريــش في حــد 

ذاتــه لــه صلــة بآلهــة الســاء ، والهــة الهــواء مثــل : » حــور« و«شــو« و«نوت«...........الــخ

ــس  ــه نف ــد ان ــا يعتق ــن« ، ك ــاح_ تاتن ــه »بت ــا بالإل ــا خاص ــش تاج ــاج الري ــر ت ــذا ويعت      ه
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ــال :«بتــاح«  ــه »ســت« في صراعــه مــع حــورس ، كــا ارتــدي هــذا التــاج عــددا مــن الألهــه أمث تــاج الإل

و«انوريــس« و«أمــون رع« و«ســوبك« و«حــور« و«مونتــو« و«مــن« وغيرهــم مــن الألهــه .(66)خاصــة وأن 

الريــش يوحــي بســيطرة صاحبــه مــن الملــوك والملــكات والالهــه عــي الجــو وعــي الهــواء وعــي الســاء. 

الأمــر الــذي جعــل الغــرض مــن وراء وجــود الريــش في أغطيــة الــرأس والتيجــان يختلــط علينــا ومــن هــذه 

الافتراضــات مــا يــي: 

ـ ــان ـ ــن  التيج ــوع م ــذا الن ــدي ه ــي ترت ــه الت ــه الاصلي ــه بالاله ــط مرتدي ــا لرب إم

ــيه. الريش

ـ أو لتوحي بسيطرة مرتديه بآلهة السماء والهة الهواء.ـ

ـ أو لترمز إلي النور المزدوج الذي يسقط علي منطقتي الجنوب والشمال.ـ

ــه  ــا بالاله ــط مرتديه ــي ترب ــذه الافتراضــات مجتمعــه فه ــز له ــي ترم     وهــي في رأي

حاملــه تيجــان الريــش أو التــي يدخــل الريــش في تركيبهــا كــا تربــط حاملهــا بالهــه الهــواء 

والســاء مثــل حــور ، وشــو ، ونــوت، وغيرهــا حيــث أن ريــش الطيــور بشــكل عــام وريــش 

طائــر النعــام بشــكل خــاص يتميــز بقدرتــه عــي الانســجام مــع الديناميكيــة الهوائيــة، كــا 

ــا  ــبق وذكرن ــث س ــوب حي ــال والجن ــي الش ــي منطقت ــاقط ع ــور الس ــش إلي الن ــز الري يرم

مــا لطائــر النعــام ولريشــه مــن علاقــة قويــه بالاشــعه الشمســية حيــث يقــوم بــأداء رقصــة 

طقســيه تحيــة لــروق الشــمس ويوضــح ذلــك المنظــر المصــور عــي احــدي أحجــار التلاتــات 

ــب  ــادة تركي ــن إع ــنRedford  و Smithم ــتطاع كل م ــي اس ــون والت ــر اخنات ــة بق الخاص

بعضهــا ذلــك المنظــر الــذي يصــور الملكــة » نفرتــاري » وقــد ارتــدت التــاج الريــي وقــد ظهــر 

اثنــن مــن اذرع الاشــعه الشمســية التــي أحاطــت بأيديهــا البشريــة التــاج الريــي.(67) مــا 

يؤكــد معــه وجــود علاقــة وطيــدة بــن تيجــان الريــش والاشــعه الشمســية، كــا يؤكــد وجــود 
علاقــة وطيــدة بــن التــاج الريــي وإلهتــي مــر العليــا والســفلي.(68)

       هــذا بالإضافــة إلي الريــش الــذي ظهــر مندمجــا مــع تــاج ســخمتي »القوتــان« )وهــو التــاج 

المــزدوج الخــاص بالشــال والجنــوب  (، والريشــتان اللتــان تظهــر فــوق غطــاء الــرأس المعــروف باســم 

ــي  ــاء الري ــي الغط ــب.(69) ولا نن ــبه صل ــكل ش ــتان في ش ــن الريش ــر هات ــا تظه ــا م ــس » وغالب » النم

الكامــل والــذي يصــور طائــر العقــاب أو أنثــي النــر وهــي تنــر أجنحتهــا الريشــيه فــوق رؤوس الملــكات 

والمعــروف باســم تــاج« نخبــت«.    

ونجــد أن هــذه العصابــة تحمــل رمــوز الملــك في شــكل ثعبــان الكوبــرا، وهــذه العصابــة جــاءت في 

وصــف أحــد نــواب ملــوك النوبــة في الفــرة المســيحية والــذي وصــف بأنــه لابــس العصابــة)(.
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)شكل 15(: أثنين من السوداني يتحلي 

أحدهم بالريشة ، العصور المسيحية.

Elsa Yvanez et Magdale-

 na M. Wozniak, « Cotton in ancient

Sudan and Nubia », Revue d’eth-

 mis ,2019 | 15 ,]noécologie [En ligne

 consulté ,2019 juin 30 en ligne le

URL : http://jour� .2023 mars 23 lee

nals.openedition.org/ethnoecolo-

 gie/4429

في بعــض الأحيــان نجــد أن الريــش يظهــر في جداريــات مملكــة مــروي ومنهــا رأس شــخص 

ــى  ــد ع ــث وج ــة حي ــة كرم ــذ مملك ــش من ــرف الري ــد ع ــة. وق ــا ريش يضع عصابة وعليه

رؤوس الكبــاش في المدافــن. وقــد ذكــر عــن ســلطان الفــور بــأن »عــى رأســه تــاج مزركــش 

بالذهــب تحــف بــه ســبعة ريشــات رهيفــة مــن الذهــب والفضــة«. ومــا زال الريــش مــن 

ــى  ــق ع ــاج الرث.ويطل ــس لت ــون الرئي ــل المك ــلك ويمث ــب رث الش ــوس في تنصي ــم الطق أه

العريــس لقــب »أب« ريــش حيــث أنــه كان يلبــس العصابــة وفي مقدمتهــا ريشــتان في الغالب 

ــقْ)(. ــام، وهــي جــزء أســاسي من طقــوس الجَرتِْ ــش النع مــن ري

ــقْ الحــالي والنقــوش المــروي القديمــة،  ــن رمــوز الجَرتِْ ــاصر مشــركة ب ــر وجــود عن ــر بالذك الجدي

تلــك العصابــة المربوطــة عــى رأس العريــس وفي مقدمتهــا مــا يمكــن أن يكــون ريشــتان، ومــا زالــت هــذه 

ــا في  ــت نظرن ــقْ. ويلف ــوس الجَرتِْ ــس في طق ــط عــى رأس العري ــال ترب ــة اله ــة والريشــتان بإضاف العصاب

ــا تلبســه العــروس  ــن م ــس ريشــتان، وب ــذي يلبســه العري ــاج ال ــز في الت ــن الرم ــا ب ــاف م النقــش الاخت
ــا.)( ــوك مــروي وملكاته ــذي يحمــل رأس الأفعــى المعــروف في تيجــان مل وال

كــا كانــت توُضــع الريشــة عــي رأس ذلــك الســوداني الــذي يســتحقها عــي حســب إيمانــه. فقــد 

كانــت العبوديــة تمــارس كثــرا في الســودان في العــالم القديــم. لاســيما الملــوك العظــام الذيــن حكمــوا معظــم 

شــال الســودان)(.

http://journals.openedition.org/ethnoecologie/4429
http://journals.openedition.org/ethnoecologie/4429
http://journals.openedition.org/ethnoecologie/4429
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://www.sudanesesociety.com/2017/10/blog-post.html
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ريــش النعام في حضارتي مصــر القديمة والســـودان القديم

2- استخدامات الريش في المجالات السياسية:

     أ- في رموز وشارات المقاطعات والأقاليم:

     اتخــذت كل واحــدة مــن المقاطعــات والأقاليــم المصريــة رمــوزا وشــارات تتميــز بهــا عــن غيرهــا 

مــن المقاطعــات والأقاليــم الاخــري. وأغلــب هــذه الرمــوز والشــارات تعــر إمــا عــن الطبيعــة الجغرافيــة 

للإقليــم أو عــن أحــد مميزاتــه الخاصــة أو عــن طبيعــة قاطنيــه مــن البــر أو الحيوانــات أو الطيــور أو 

عــن طبيعــة الإلــه أو المعبــود الموجــود بــه. ويــري بعــض المؤرخــن أن في شــعارات الأقاليــم مــا يتضمــن 

مدلــولات سياســيه و دينيــه تســتقر فيهــا بعــض الظواهــر التاريخيــة وتفاعــات الإنســان مــع البيئــة ومــا 

 »spAt -يخشــاه فيهــا مــن نباتــات و الحيوانــات .(70) ولقــد عــرف الإقليــم في مــر القديمــة باســم« ســبات

، ولقــد كان  لــكل إقليــم رمــزه وألهــه أو ألهتــه . وشــعاره الرســمي الــذي كان عــادة مــا يعلــو ســاري أو 

عمــود.(71) ولعــل مــن ابــرز الأقاليــم التــي اتخــذت مــن الريشــة شــعارا لهــا أو دخلــت في تركيبــه مــا يــي : 

أولا : أقاليم مصر العليا :           

ــق  ــا ، أطل ــم مــر العلي ــث مــن أقالي ــم الثال ــت (  : وهــي عاصمــة الإقلي       - نخــن ) نخب

عليهــا اســم »دن« أو » تــن« أو »نشــن« ولقــد ترتــب عــي اختــاف هجائهــا ونطقهــا اختــاف كتابتهــا في 

اللغــة المصريــة القديمــة .(72) شــعاره الريشــتان.(73) أو دائــرة بداخلهــا خطــان أســفل الريشــتان وهــو مــا 

يــدل عــي مبنــي مســتدير الشــكل كان مخصصــا لعبــادة إلهــة الإقليــم وحاميتــه وهــي الربــة »نخبــت ». 

هــذا وان رأي البعــض أن الريشــتان هــا تطــور عــن ريشــتان ملفوفتــان عنــد القمــة أو ربمــا براعــم النخيــل 

التــي هــي رمــز للالهــه » مســخنت » إلهــة الــولادة .ثــم أصبحــت الريشــتان عوضــا عــن براعــم النخيــل.(74) 

وربمــا يرجــع ســبب اتخــاذ الإقليــم للريشــه رمــزا لــه إلي عبــادة الربــة »نخبــت« أو للإلــه » حور«كأحــد 

آلهــة الإقليــم.           

- واســـــــت  : وهــي عاصمــة الإقليــم الرابــع مــن أقاليــم مــر العليــا ، ويعــد أقــدم تصويــر لرمــز 

 »WAs -هــذا الإقليــم يعــود لعــر الملــك »منــكاورع« خامــس ملــوك الأسرة الرابعة.(75)وهــو صولجــان »واس

ــم،  ــر الإقلي ــي تنتظ ــعادة الت ــز للس ــلطان .(76) أو رم ــوة والس ــز للق ــض رم ــو في رأي البع ــكل )12([ وه ]ش

وان صــور في بعــض الأحيــان بأنــه الصولجــان يعلــوه الريشــة(77) وهــو مــا يفــره البعــض عــي انــه شــكل 

مركــب يجمــع بــن الصولجــان وهــو الــذي يشــر إلي مدينــة الإحيــاء عــي الضفــة اليمنــي للنيــل والتــي تضــم 

منطقتــي الأقــر والكرنــك ، والريشــة التــي تشــر إلي مدينــة الأمــوات عــي الضفــة اليــري للنيــل  والتــي 

تضــم المعابــد والجبانــة .(78)وهنــاك منظــر مصــور عــي لوحــة الكاهنــة  » دن ايــون خونســو » مــن الأسرة 

الثانيــة والعــرون وهــي تقــدم مائــدة قرابــن للإلــه »رع حــور اختــي اتــوم« الــذي ظهــر ممســكا بصولجــان 

»واس« وقــد زخــرف أعــاه بعلامــة »العنــخ« رمــز مدينــة الأحيــاء إلي اليمــن ، والريشــة رمــز مدينــة الأمــوات 

إلي اليســار.(79)مما يؤكــد ســيطرة وســلطان مدينــة » واســت » عــي الــر الشرقــي والغــربي لهــا.
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)شكل 12(: منظر لصولجان الواس.

- جــام )زام( أو )اتي((80) : وهــو الإقليــم الســادس مــن أقاليــم مــر العليــا ، مكانــه الحــالي 

مدينــة »دنــدرة« شــال غــرب قنــا بحــوالي 5كــم ،كان التمســاح الــذي يعلــو رأســه الريشــة 

ــى  ــمي حت ــودة الرس ــو معب ــاح ه ــث كان التمس ــم.(81) حي ــذا الإقلي ــز له ــز الممي ــو الرم ه

نهايــة العــر الفرعــوني، إلا انــه تحــول إلي حيــوان مكــروه في العــر اليونــاني دونمــا ســبب 

ــا ســبب اســتبدال الريشــة بســكين غــرس في ظهــره في القوائــم  ــذي يفــر لن يذكــر الأمــر ال

اليونانيــة.(82) وعــن ســبب ظهــور الريشــة في رمــز هــذا الإقليــم يرجــع إلي اعتبــار التمســاح 

ــن . ــة المميزي »ســوبك« احــد آلهــة الجبان

ــا ،  ــر العلي ــم م ــن أقالي ــابع م ــم الس ــو الإقلي : وه ــات((83)  ــتت )ب ــرت سش - ح

مكانــه الحــالي مدينــة » الهــو » جنــوب نجــع حــادي بحــوالي 5كــم ، كانــت »حتحــور« هــي 

إلهتــه وشــعارها الصلاصــل والــذي مثــل في عــر الدولــة الوســطي عــي شــكل وجــه إنســان 

بــأذني بقــرة يعلوهــا قرنــان ملفوفــان بشــدة ، كان يوضــع بينهــا في بعــض الأحيــان ريشــة 

.(84)ويرجــع ســبب ظهــور الريشــة في رمــز هــذا الإقليــم إلي عبــادة » حتحــور« بــه أو لاعتبــار 
الريشــة احــد رموزهــا المميــزة كــا يــري البعــض .(85)

- تــــــــا-ور : وهــي عاصمــة الإقليــم الثامــن مــن أقاليــم مــر العليــا ، ومقرهــا الحــالي« ثنــي » 

ــي أمنتــي« معبودهــا الرئيــي  ــه » خنت ــر. كان الإل أو » أبيــدوس« وهــي جرجــا بالقــرب مــن نجــع الدي

ثــم أصبــح » أوزيــر« بعــد أن أنتحــل صفاتــه ورموزه.(86)ولقــد كان شــعار الإقليــم عبــارة عــن خليــة نحــل 

ــل الأبــدي وربمــا يجــد هــذا التفســر ســندا مــن  تعلوهــا ريشــتان والتــي فسرهــا العلــاء عــي أنهــا الت

أســم المقاطعــة والــذي يعنــي » الأرض البــارزة«.  هــذا ويظهــر في الفصــل 138 مــن كتــاب » المــوتى« رمــز 

مدينــة أبيــدوس مصحوبــا بأنشــودة دخــول المــوتى في أبيــدوس وكان الرمــز يظهــر كقــرص شــمس صغــر 

بــن الريــش .(87) ويرجــع ظهــور الريــش في رمــز الإقليــم إلي ظهــور عبــادة »خنتــي أمنتــي« بــه والــذي كان 

ــز.    ،  ،  ،  ،  الريــش تاجــه الممي
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ــالي  ــره الح ــا ، مق ــر العلي ــم م ــن أقالي ــع م ــم التاس ــة الإقلي ــي عاصم : وه ــم  -خــــــــ

مدينــة« أخميــم« الواقعــة قبالــة ســوهاج وكان شــعاره يمثــل صاعقــة)؟( .(88) وهــذا الشــعار كان يحمــل 

في البدايــة ريشــتين ثــم في وقــت متأخــر جــدا أصبــح يحمــل ريشــة واحــدة ثــم اختفــت الريشــة تمامــا بعــد 

ذلــك.(89)كان » مــن » الــه« فقــط »معبودهــا الرئيــي وهــو مــا يفــر ســبب ظهــور الريشــة في شــعار 

هــذا الإقليــم.

ــا ، مقرهــا الحــالي  : وهــي عاصمــة الإقليــم العــاشر مــن أقاليــم مــر العلي - وادجيـــــــت 

ــها  ــو رأس ــة يعل ــي المقدس ــن الافع ــارة ع ــعارها عب ــوهاج.(90)كان ش ــرب س ــة غ ــا« الحالي ــة » طهط مدين

ريشــة.(91) وســبب ظهــور الريشــة هنــا ربمــا يرجــع إلي أن الحيــة المقدســة كانــت عــن الــه الشــمس« رع 

» قبــل أن يحولهــا إلي حيــة تزيــن جبينــه، وقــد ســبق وربطنــا بــن الشــمس والريــش وبمــا أن الحيــة هــي 

ــه الشــمس« رع » فقــد ظهــرت تعلوهــا الريشــة. عــن ال

- انبـــــــــو  : وهــي عاصمــة الإقليــم الســابع عــر مــن أقاليــم مــر العليــا ، مكانهــا الحــالي 

عــي بعــد 4كــم جنــوب مدينــة » بنــي مــزار » محافظــة المنيــا . ويعنــي اســمها » ابــن أوي » أو الكلــب 

الســلوقي حيــث كان إلههــا الرســمي وكان يصــور في بعــض الأحيــان وهــو راقــدا عــي ســاري وعــي ظهــره 

الريشــة . ويرجــع ســبب ظهــور الريشــة إلي اعتبــار الإلــه »أنوبيــس« معبودهــا إلهــا خاصــا بالجبانة.وقــد 

ســبق واشرنــا إلي أن الريشــة رمــز الغــرب أو عــالم المــوتى.

ثانيا :أقاليم مصر السفلي :

ــوم  ــالي » ك ــره الح ــفلي ، مق ــر الس ــم م ــن أقالي ــث م ــم الثال ــو الإقلي ــي  : وه - أمنتــــــ

الحصــن » مركــز كــوم حــادة بمحافظــة البحــرة . معبودهــا الرئيــي هــو » حــور« ويظهــر فــوق مخصــص 

ــم أمامــه ريشــة، وربمــا يرجــع ســبب ظهــور الريشــة إلي أســم الإقليــم بمعنــي » الغــرب » أو ربمــا  الإقلي

لانتشــار عبــادة »حــور« بــه والــذي يعــد الريــش أحــد الرمــوز والشــارات المميــزة لــه. 

: وهــو الإقليــم الســابع مــن أقاليــم مــر الســفلي ، مقــره الحــالي مدينــة » برنبال«  - ر-أمنتـــــي 

عــي بعــد 65كــم شــال غــرب كفــر الشــيخ . وان قرأهــا البعــض » رع أمنتــي« أو » نفــر أمنتــي« أي »رع 

المنتمــي للغــرب« أو » الغــرب الجميــل » مــا يفــر ســبب وجــود الريشــة في شــعاره .

: وهــو الإقليــم التاســع مــن أقاليــم مــر الســفلي ، مقــره الحــالي مدينــة » أبــو  - عنجـــــــت 

ــه  ــر« صفات ــذي أنتحــل » أوزي ــه »عنجتــي« ال ــم الإل ــاه إقلي ــا« غــرب ســمنود بحــوالي 9كــم. ومعن صيربن

ــه  ــوق رأس ــل ف ــة ويحم ــا ومذب ــه عص ــك بيدي ــوف يمس ــة الوق ــخصا في حال ــل ش ــزه يمث ــوزه(92) ورم ورم

ريشــتان ، والتــي كانــت في الأصــل مــن رمــوزه المميــزة والتــي أصبحــت فيــا بعــد مــن رمــوز« أوزيــر« وان 

ضــم بينهــا تــاج الجنــوب الأبيــض .
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: وهــو الإقليــم العــرون مــن أقاليــم مــر الســفلي ، ومقــره الحــالي بالقــرب  - سبــــــــد 

ــارة عــن  ــم كان عب ــز هــذا الإقلي ــة.(93) وتجــدر الإشــارة إلي أن رم ــة« بمحافظــة الشرقي مــن »صفــط الحن

شــكل قديــم للصقــر الراقــد الــذي تعلــو رأســه الريشــتان أو التــاج الريــي .(94) وربمــا يرجــع ســبب ظهــور 

الريــش هنــا ليعــر عــن الطبيعــة البدائيــة لهــذا المعبــود أو لصلتــه بالهــواء.

ومــن هنــا نــدرك أن الريــش قــد أدرج ضمــن رمــوز وشــارات العديــد مــن المقاطعــات والأقاليــم 

المصريــة .

ب- في شارات الملوك والملكات المصرية والسودانية:

ــة أو  ــوز الملكي ــن بعــض الأســاء والرم ــر ع ــي تع ــة الت ــكال الفني ــك الأش ــا تل          ويقصــد به

ــا : ــش ومنه ــة بالري ــة المزخرف ــش الملكي الخراطي

ــرأة  ــي شــكل ام ــه  »ماعــت« ع ــل الاله ــاني : وهــي تمث ــك رمســيس الث ــارة المل - ش

متوجــه بقــرص الشــمس وريشــة النعــام وتمســك بيدهــا صولجــان » وسر » في تكويــن زخــرفي 

ــاني.  ــيس الث ــك رمس ــاء المل ــد أس ــت-رع( اح ــاني » ) وسر-ماع ــيس الث ــك » رمس ــل المل يمث

ــاني أيضــا  ــك رمســيس الث ــزة للمل ــا توجــد شــارة أخــري م لشــارات الممي ]شــكل )13([. ك

ــل  ــك مث ــا المل ــي حمله ــه بعــض الألقــاب الت ــب بداخل وهــي تصــور في شــكل مســتطيل كت

ــوب  ــوي، محب ــور الق ــق، الث ــور الأف ــي: ) ح ــت ( بمعن ــري ماع ــت ، م ــي ، كانخ ــور أخت ) ح

ماعــت( والمســتطيل يظهــر محمــولا عــي عصــا ذات أيــدي بشريــة تحمــل احدهــا صولجــان 

ــا تقبــض الاخــري عــي ريشــة نعــام. ــة متوجــة بعلامتــي » الكا«و«الســو« بين ــرأس أدمي ب

)شكل 13(: الربة ماعت أحد مقاطع اسم الملك 

رمسيس الثاني “وسر ماعت رع”.

- شــارة الملكــة حتشبســوت : وهــي شــارة تمثــل عمــود الــردي يحمــل فوقــه خرطــوش الملكــة 

» حتشبســوت« )ماعــت-كا-رع ( محــاط بالصلــن المتوجــن بقــرص الشــمس يعلــوه الريشــتين 
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المزدوجتــن يتوســطهما قــرص الشــمس.

أمــا في الســودان القديــم ، فلقــد بقيــت الصــور الملكيــة القديمــة لريــش الطــاووس في 

نــواحٍ مختلفــة مــن تاريــخ الســودان القديــم ، وحتــي مجــئ المســيحية ، حيــث شُــوهد بكــرة 

في المناســبات الاحتفاليــة لحاكــم روما)(.

- شــارت الملكــة كاندمــاك ناويديمــاك: حيــث تظهــر الملكــة »كاندمــاك ناويديمــاك« أو »نالدمــاك« 

حاكمــة مــروي القــرن الأول الميــادي في منظــر شــهير مــن هرمهــا ، حيــث تظهــر جالســه عــي كــرسي العرش 

ذو الأرجــل الأســدية ، ويحــي رأســها العصابــة الملكيــة والرمــوز الملكيــة المحــاه بقــرص الشــمس وقــرني 

البقــرة وزوج مــن ريــش النعــام ، وتحــف ظهرهــا الربــة إيزيــس الواقفــة عــي زهــرة اللوتــس بينــا تنــر 

أجنحتهــا حــول ظهــر الملكــة مقدمــه لرأســها ريشــة نعــام أخــري)(. ]شــكل )14([

)شكل 14( : الملكة »كاندماك ناويديماك« أو »نالدماك« حاكمة مروي يحلي رأسها الريش.

كــا ظهــرت الملكــة »كاندمــاك« في مشــهد أخــر مــن نفــس هرمهــا يتــوج رأســها التــاج ذو الريــش 

المــزدوج الشــبيه بتــاج الإلــه »أمــون« المــري)(. ]شــكل )15([

)شكل 15( : الملكة »كاندماك ناويديماك« أو »نالدماك« حاكمة مروي يحلي رأسها التاج الريشي.
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ــك كــوش رافعــة  ــداك أخــت مل ــر الملكــة كان ــث تظه - شــارت الملكــة كاندمــاك ناويديمــاك: حي

ــام)(. ]شــكل )16([ ــا يحــي شــعره ريشــة نع ــا بين الســاء ذات النجــوم عــي أذرعه

)شكل 16(: الملكة كانداك أخت ملك كوش رافعه السماء بيديها ويحلي رأسها الريشة.

ج – في الألقاب الملكية : 

 أدرج الريــش ضمــن بعــض الألقــاب الملكيــة أو بعــض العبــارات التــي تــي أســم الملــك أو الملكــة 

تعبــرا عــا يتمتــع بــه مــن ســلطات وصلاحيــات فنجــد مــن بــن هــذه الألقــاب مــا يــي:

   »الملــك العظيــم لمــر العليــا ، الملــك الوجيــه لمــر الســفلي ،قــاضي جميــع النــاس ،الــذي يراقــب 

القــرن ،الحافــر ،والريــش ،والقــر.....«.Imy-r Swt nSmt  (95) أي: »مراقــب الريــش والقــر« 

بمعنــي: »مراقــب الطيــور والأســاك«. (96) مــا يــدل عــي اتســاع ســلطان الملــك ليشــمل كل ســاكني مــر 

العليــا ومــر الســفلي وســاكنيهما مــن البــر والحيوانــات ذات القــرون والحيوانــات ذات الحوافــر وجميــع 

أنــواع الطيــور ذات الريــش وجميــع أنــواع الأســاك ذات القشــور.

د – في شارات شعوب البلاد الأجنبية :

 PsD-    أطلــق المــري القديــم عــي أعــداء مــر في الداخــل وفي الخــارج أســم       

PDt “« بمعنــي الأقــواس التســعة.(97) ويصــور لنــا الفــن المــري القديــم مــا لهــذه الشــعوب 

مــن ســات تتميــز بهــا عــن غيرهــا مــن شــعوب العــالم ومــن هــذه الســات تلــك الشــارة 

الخاصــة بهــا زينــة الــرأس والتــي مــن أهمهــا  الريشــة التــي تميــزت بعــض شــعوب العــالم 

ــر إلي  ــارة تش ــهير عب ــه الش ــي لوح ــي » ع ــك » بيعنخ ــا المل ــر لن ــث يذك ــا، حي ــم به القدي
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ذلــك وهــي تقــول: »يــأتي الملــوك والأمــراء مــن البــاد الشــالية ، والرؤســاء الذيــن يرتــدون 
الريشــة،...... لرؤيــة جــال مليكهــم«.(98)

ولعل من أبرز الشعوب التي حملت الريشة كزينة أو زخرفة خاصة ما يلي :

- الشــعوب النوبيــة والســودانية: أطلــق عليهــم المــري القديــم أســم » نحســيو NHsyw- » أي 

» النوبيــن »(117) كــا أطلــق عــي أرضهــم أســم » تــا ســتي tA-sty- » خــال عــر الدولــة القديمــة(118) 

ــاي  ــيو ث ــي/ نحس ــك » نح ــوس« (119) وكذل ــي الق ــوس أو رام ــي » أرض الق ــا تعن ــد ذاته ــة في ح والكلم

ــت مــن ضمــن الشــارات  ــدل عــي أن الريشــة كان ــو الريشــة« (120) مــا ي ــن حامل محــت » أي » النوبي

المميــزة للشــعوب النوبيــة كزينــة رأس وبالأخــص ريشــة النعــام.(121) ورغــم اتخــاذ اغلــب النوبيــن ملابــس 

المصريــن أرديــة لهــم ، إلا أنهــم احتفظــوا ببعــض زينتهــم الشــخصية القوميــة ومنهــا القلنســوة المشــدودة 

بواســطة تــاج مثبــت فيــه ريشــة نعــام.(122) حيــث ظلــت الريشــة أهــم وأكــر المميــزات الخاصــة تركيــزا 

ــاشرة  ــا فــوق القلنســوة أو فــوق الشــعر المجعــد مب ــر هــؤلاء الشــعوب.(123) وهــم أمــا يضعونه في تصوي

]شــكل )17([. 

      ولقــد اتخــذ النوبيــن الريشــة رمــزا لهــم لقدرتهــم الفائقــة عــي الجــري بسرعــة 

بالإضافــة إلي تميزهــم في رمــي الســهام وســهولة اســتخدامها في معاركهــم الحربيــة.(124) حيــث 

نــري في المتحــف المــري مجموعــة مكونــة مــن أربعــون قواســا نوبيــا وهــم يمشــون في أربعــة 
صفــوف ويحملــون القــي والســهام .(125)

- الشــعوب الليبيــة : أطلــق المــري القديــم عــي الشــعوب الواقعــة إلي الغــرب مــن مــر اســم  

 (100).« – tmH (99) وفي عــر الدولــة القديمــة ظهــرت تســمية أخــري وهــي »التمحــو.« – tHnw التحنــو«

ودائمــا مــا تــأتي هــذه الكلمــة مصحوبــة بمخصــص يمثــل عصــا معقوفــة.(101) ورجــل جالــس يحمــل فــوق 

رأســه ريشــة مــا يــدل عــي أن الريشــة كانــت أحــد الســات المميــزة للشــعوب الليبيــة القديمــة ، وهــا 

ــري البعــض أن الريشــة هــي رمــز  ــا ي ــون ريشــة أو ريشــتين فــوق رؤوســهم .(102) وبين عــادة مــا يحمل

الشــعوب الليبيــة بشــكل عــام ، يــري البعــض الأخــر أن المحاربــن منهــم فقــط هــم مــن يضعــون ريشــتين 

ــه  ــري البعــض الثالــث أن وجــود الريشــة فــوق رؤوســهم يعــد في حــد ذات ــا ي فــوق رؤوســهم .(103) بين

دليــا عــي الجنــس.(104) أو دليــا عــي وجــود مســتعمرة أو جاليــة ليبيــة.(105) أيــا مــا كان الأمــر فالريشــة 

وبالأخــص ريشــة النعــام كانــت تســتخدم في تزيــن رؤوس الليبيــن منــذ عصورهــم البدائيــة والريشــة في 

حــد ذاتهــا ترمــز إلي وقوعهــم جهــة الغــرب مــن مــر حيــث أن الريشــة في اللغــة المصريــة القديمــة ترمــز 

إلي كلمــة » الغــرب “Imnt – أو«الجانــب الغــربي Imnty –Imntt – ».(106) مــن المناظــر التــي تظهــر فيهــا 

الريشــة كشــارة لهــم منظــر حــروب الملــك »ســيتي الأول »وهــو يمــر فــوق قتلاهــم أثنــاء المعركــة حيــث 

صــوره الفنــان وهــو يمــر بقدمــه اليــري عــي ريشــة ليبــي مهــزوم بينــا صــور يــده اليــري تصطــدم 

بريشــة ليبــي أخــر.(107) كــا صــوروا عــي أحــد جــدران مقــرة نفــس الملــك بملابســهم المزركشــة وشــعورهم 

المجعــدة وضفائرهــم المجدولــة وقــد حليــت رؤوســهم بريشــتين مــن ريــش النعــام تبــدو منســدلة عــي 
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ــر  ــو منظ ــك وه ــد الكرن ــدران معب ــد ج ــي أح ــه ع ــك نفس ــر المل ــا ظه ــكل )18([ ك ــن.(108)  ]ش الجانب

مشــوه لم يتبقــي منــه ســوي صــف واحــد مــن الأسري الليبيــن وكتبــت بجوارهــم عبــارة تقــول : » رئيــس 

بــاد التحنــو »وهــو أســم يعــر عــن جنــس أصحــاب الريــش.(109) وكذلــك ظهورهــم عــي صلايــة » صيــد 

الأســود«(110) بشــكله البدائي.

- الشــعوب الحيثيــة : يتمثــل الــزى الحــربي الحيثــي ـ مــا يــدل عــي خطــأ القــول القائــل بــأن 

الشــعوب الجنوبيــة هــم مــن يرتــدون الريشــة بخــاف بقيــة الشــعوب الأخــرى ـ مــن خــوذة أو غطــاء 

ــع مــن فــوق الأذن  ــد قطعــت في شــكل مرب ــف، وق ــة مــن الخل ــد ليشــمل منطقــة أســفل الرقب رأس يمت

لتكشــف عــن جــزء حليــق مــن شــعر الــرأس ، وهــي بمثابــة الزينــة الشــخصية لهــؤلاء القــوم وأحيانــا يثبــت 

فيهــا شريــط مقــوي أو شريحــة معدنيــة لتأمــن المنطقــة الموجــودة أســفل الذقــن وأحيانــا تــزدان خــوذات 

رؤســاء الفــرق العســكرية منهــم بريشــة أو ريشــتان مــن ريــش النعــام وهــي تتــدلي في ذبــول.(111) حيــث 

ظهــر الحيثيــن عــي العديــد مــن الآثــار المصريــة والتــي منهــا مــا يصــور الملــك » ســيتي الأول« وهــو يقتفي 

ــي تشــبه إلي حــدا مــا خــوذات  ــة رؤوســهم الت ــا بأغطي أثرهــم خــال أحــد المعــارك ، والتــي ظهــروا فيه

الكريتيــن ، وقــد أرتــدي رؤســاءهم واحــدة أو اثنتــن مــن ريــش النعــام طبقــا لمناصبهــم.(112) مــا يشــر 

إلي أنــه كلــا زاد عــدد الريــش في الخــوذة كلــا أرتفــع شــأن وعــا منصــب مرتديهــا مــن الجنــود والقــادة.                               

 الشعوب الفلسطينية : 

 ارتــدت الشــعوب الفلســطينية أغطيــة رأس خاصــة بهــم ،تميــزوا بهــا عــن غيرهــم مــن الجنــود 

الآخريــن وهــي بعيــدة كل البعــد عــن الأشــكال التقليديــة التــي ارتدتهــا الشــعوب الأخــرى ، حيــث تظهــر 

أغطيــة رؤوســهم في هيئــة صفــوف مــن الريــش ثبتــت في عصابــة رأس أو شريــط معــدني مرصــع بالجواهــر 

، وقــد ألحقــت بــه طبقــة أو شريحــة مــن نفــس مــادة الصنــع لتحمــي منطقــة الــرأس ومنطقــة جانبــي 

ــن  ــزوا عــن غيرهــم م ــد تمي ــوات فرعــون فق ــود الفلســطينيين ضمــن ق ــا ألحــق الجن الوجــه.(113) وعندم

قــوات فرعــون بأكاليــل الريــش(114).

ــم  ــظ الســوريون عــي مئزرهــم البســيط المزخــرف بالطــرر، وخوذته - الشــعوب الســورية: حاف

الحربيــة التــي عــي شــكل كاســة مقلوبــة تعلوهــا ريشــة ويزينهــا القــرص والهلال.(115)مــا يجعــل مــن 

ــا .  ــازون به ــود »الســاردان Sardannes- » يمت ــة شــخصية لجن الريشــة زين

- شــعوب البحــر: وهــم يظهــرون مصوريــن عــي جــدران قــر » ســيتي الأول« بشــعورهم الحمــراء 

المائلــة للصفــرة وعيونهــم الزرقــاء وملامحهــم الأوروبيــة حيــث ظهــروا وهــم يرتــدون ريشــتين مــن ريــش 

النعــام المنســدل أعــاه وهــم حليقــو الــرؤوس عــي فالقــن في شــكل يشــبه الحيثيــن.(116) ]شــكل )19([
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)الأشكال 17، 18، 19(: النوبيين والليبيين وشعوب البحر.

3-استخدامات الريش في المجالات العسكرية:

     أ- في حملة الألوية والأعلام :

      فكــر رؤســاء الأقاليــم المصريــة في أن يضعــوا في مقدمــة جيوشــهم أعلامــا عليهــا رســوم بعــض 

الطيــور وبعــض أنــواع الحيوانــات لتمييــز قــوات الإقليــم بعضهــا عــن بعض.ولقــد ذكــر المؤرخــون القدمــاء 

أن الأعــام اســتعملت في الدولــة المصريــة القديمــة قبــل اتخاذهــا لبعــض الطيــور والحيوانــات آلهــة لهــم ، 

ثــم اتخــذت تلــك الرمــوز معبــودات للمصريــن حيــث وضعــت بعدئــذ عــي أعــام قبائلهــم.  ولقــد كان 

ــواء خــاص بهــا يرمــز إلي معنــي أو فكــرة دينيــة مقدســة. وكان الجنــود  ــة علــم أو ل ــة أو سري ــكل كتيب ل

ــت تركــب  ــه: »أن الأعــام كان ــودور« قول ــم، ولقــد ورد عــن »دي ــم العل ــم أو يتقدمه ــا يتقدمــون العل إم

ــة الوحــدة العســكرية، فقــد كان  ــط يســر في مقدم ــه ضاب ــزان يحمل عــي رمــح أو عــود مــن خشــب ال

ــة ».ولقــد كان منصــب حامــل  ــد يحركهــم ويوجههــم ويبــث فيهــم روح الحمي ــد للجن ــة قائ ــم بمثاب العل

العلــم مــن أشرف المناصــب التــي يصبــو إليهــا كل جنــدي في الجيــش المــري. (126)حيــث كان ينتخــب » 

حامــل العلــم« في حــرس الملــك لحمــل لقــب« رئيــس الشرطــة » مثــل : » ددي » رئيــس الشرطــة في عهــد 

»تحتمــس الثالــث ». ولم يكــن لقــب » حامــل العلــم-TAy sryt  » مقصــورا فقــط عــي البحريــة ، بــل نــراه 
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في الجيــش أيضا.(127)ولعــل مــن أكــر الألويــة والأعــام قداســة هــي تلــك التــي حملــت في طياتهــا الريشــة 

ومــن أجمــل النــاذج عــي ذلــك :                                                      

      علــم مربــع الشــكل مثبــت في زاويتــه العليــا ريشــة نعــام ثبــت عــي مــا يشــبه القوس المشــدود 

مــن عــر » رمســيس الثالــث »، أو علــم عــي شــكل مربــع مثبــت في وســط الجــاني العلــوي ريشــة، أو 

علــم ســفينة حربيــة ربمــا كانــت ســفينة الشــمس وهــي عــي شــكل مروحــة يتوســطها قــرص الشــمس 

ــان  ــان والحيت ــه القرن ــي يتوج ــها المل ــل خرطوش ــوت » يمث ــة » حتشبس ــاص بالملك ــم خ ــال، أو عل واله

المقدســتان والريشــتان، أو علــم يمثــل رأس صقــر متوجــا بقــرص الشــمس وعليــه ريشــتان، أو علــم يمثــل 

رأس بشريــة عليهــا ريشــتان، أو علــم يمثــل ســفينة بحريــة خــاص بســفن الملــك الــذي نــراه جالســا في هيئــة 

أوزيريــه تعلــوه مروحــة أو مظلــة مــن الريــش، أو علــم وحــدة بحريــة عليهــا أســد ومروحــة مــن الريــش، 

أو علــم وحــدة بحريــة عليهــا صقــر وريشــة نعــام، أو علــم وحــدة شرطــة بالعاصمــة عليهــا غــزال وريشــة 

ــري  ــة في ج ــام إلي ضرورة السرع ــة والأع ــن الألوي ــة ضم ــن وراء أدراج الريش ــبب م ــل الس نعام.(128)ولع

الفــرق العســكرية أو أداء الفــرق البحريــة لمــا للريــش مــن علاقــة وثيقــة بسرعــة طائــر النعــام، أو ربمــا لان 

الريشــة كان رمــزا للحــق والعــدل فهــم يحملــون رايــة الحــق والعــدل ويحاربــون مــن أجــل إعــاء كلمتــي 

الحــق والعــدل. ]شــكل )20( أ، ب، جـــ، د، هـــ[

)شكل 20 أ ، ب ، ج ، د ، هـ(: أنواع الألوية والأعلام ذات الريشة.

 ب – في زخرفة رؤوس الخيل :

       لم يكــن المــري القديــم يبخــل عــي زخرفــة رؤوس خيولــه الملكيــة أو الحربيــة بأغــى وأثمــن 

المــواد، ومــن هــذه المــواد الثمينــة : ريــش النعــام. فقــد كانــت أطقــم جيــاد العربــة الحربيــة تتكــون مــن 

طاقــم رأس الجــواد ، والــذي يتكــون مــن خــزام الأنــف وقطعتــن عموديتــن مــن الجلــد ينتهيــان بــوردة 

مــن الجلــد أيضــا تثبــت فيهــا قطــع لتغطيــة الجبهــة والــرأس والأذنــن، وفــوق الــرأس عــي هيئــة طاقيــة 

ــة أو ريــش نعــام.(129) وربمــا ريــش طــاووس أيضــاً  ــا زهــور صناعي ــد تشــبه الهــاون تثبــت فيه مــن الجل

]شــكل )21([.

ولقــد عــرف الريــش في زخرفــة وتزيــن رؤوس الخيــل منــذ عــر الدولــة الحديثــة.(130) ولم تكــن 

زخرفــة رؤوس الخيــل بالريــش قــاصرا فقــط عــي الخيــول الملكيــة أو خيــول العربــة الحربيــة فحســب ، 
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بــل كان أبنــاء الطبقــة الأرســتقراطية يخرجــون عــي عرباتهــم التــي تجرهــا الخيــول وقــد زخرفــت رؤوســها 

بريــش النعــام لرحــات الصيــد في الصحــراء. 

ــى تســعة  ــة حت ــن أو ثلاث ــا بريشــة واحــدة أو اثنت ــل إم ــت تزخــرف رؤوس الخي ــد كان       ولق

ــر النعــام المنســدلة الأطــراف أو المســتقيمة أو ريــش الطــاووس أو الدجــاج أو  ــا ريــش طائ ريشــات ، إم

ــا  ــه ، ك ــاج نفس ــارف الت ــه زخ ــف مع ــاج تختل ــة في الت ــات المثبت ــداد الريش ــاف أع ــع اخت ــام. وم الح

ــراء والبيضــاء. ]شــكل )22([ ــراء والصف ــن الحم ــا ب ــوان الريشــات م ــف أل تختل

  

)شكلي 21 ، 22( الخيول المصرية القديمة تزين روؤسها الريش النوبي والسوداني.

ج – في زخرفة رؤوس السهام :

        كان المحــارب المــري والســوداني ســواء أكان ملــكا أو أمــرا أ فــردا عاديــا دائمــا مــا يحمــل 

قوســا وســيفا وعــرات الســهام التــي يضعونهــا في جعبــة ثبتــت في هيــكل العربــة الحربيــة.(131) ولعــل مــن 

أشــهر حملــة الســهام والأقــواس هــم فرقــة » المجــاي » أو »المجايــو« الســودانية.(132) 

ــي  ــوت ع ــا احت ــن م ــن ب ــون » م ــخ أم ــوت عن ــك الشــاب » ت ــرة المل ــوي مق         هــذا وتحت
ــث  ــظ بريشــته. حي ــزال يحتف ــا لا ي ــر منه ــزال الكث ــي لا ي ــواس والســهام الت ــن الأق ــة م ــة جميل مجموع

ــة  ــا العربي ــص.(133) كــا نقــرا في لغتن ــد والقن ــا رمــزا للصي ــدم العصــور عــي أنه ــذ أق عرفــت الريشــة من

ــش الســهم » أي : راشــه أي : زخــرف  ــش، و« ري ــه الري ــب في ــش » هــو الســهم رك الفصحــى أن » المري

بالريــش و« الرائــش » هــو الســهم ذو الريــش . ولعــل اســتخدام الريــش منــذ أقــدم العصــور كجــزء مــن 
الطــرق الســحرية المتبعــة في عمليــات الصيــد والحــرب يعتمــد في الأســاس عــي سرعــة طائــر النعــام.(134)

 ويرجع سبب استخدام الريش في زخرفة رؤوس السهام من وجهة نظري إلي أحد افتراضين هما :

إما لان استخدام الريش في مؤخرة رؤوس السهام تزيد من سرعته وانطلاقه في الهواء. 	-
ــدي  ــارة فالجن ــاء والطه ــش النعــام يعــد رمــزا للحــق والعــدل والنق أو لان الريــش وخاصــة ري 	-
ــم. ــاء فيه ــارة والنق ــز الحــق والعــدل والطه ــا يغــرس رم ــداءه إنم ــش في صــدور أع بغرســه للســهم المري
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 د – في شارات فرق الجيش المصري والسوداني:

        كان المــري البــدائي يســر إلي القتــال واضعــا ريشــة في شــعره ، ومتدثــرا بجــدل ثعلــب حــول 
حقويــه ، وهنــاك نقــش هيروغليفــي قديــم يبــن رجــل قــد أمســك بأحــدي يديــه الريشــة ، ومتدثــرا بجلــد 

ثعلــب ولا شــك في أن هــذا هــو أقــدم تصويــر لرجــل دبلومــاسي.(135)

حيــث اتخــذت الريشــة كزينــة لــرؤوس الجنــود المصريــن والســودانيين عــي حــد ســواء، حتــى أن 

الكلمــة المصريــة الدالــة عــي كلمــة » الجيــش_ mSa«  ، يرمــز إليهــا برجــل جالــس 

حامــا أدوات القتــال وقــد زيــن رأســه بريشــة نعــام.(136)، كــا أن جنــود الفــرق العســكرية قــد حملــت 

  ،    mnfyt”-الريشــة حيــث أن الكلمــة المصريــة القديمــة الدالــة عــي كلمــة »جنــدي

يرمــز إليهــا برجــل جالــس يحمــل أدوات القتــال والريشــة فــوق رأســه.(137) كــا كانــت هنــاك مجموعــة 

مــن الكتائــب العســكرية الســودانية)( ، والتــي كانــت تحمــل فــوق رأســها ريشــة واحــدة أو ريشــتان مــن 

جنــاح طائــر النعــام، والتــي ربمــا تكــون لحمايــة الطــرق أو الذهــب والتحكــم فيهــا)(. أضــف إلي ذلــك أن 

الريــش دائمًــا في شــعر الجنــود المجهزيــن منــذ العصــور القديمــة)(. ]شــكل )23([

كــا يظهــر الملــك »سنكامانيســكين« يقتــل الأعــداء في منظــر لــه بجبــل الــركل ، وهــو يرتــدي فــوق 

رأســه شــبيه بالتــاج الأحمــر المــري وبداخلــه تاج شــبيه بالأتــف الأوزيــري ذو الريشــتين)(. ]شــكل )24([

)شــكلي 23 ، 24 (: مجموعــة مــن الجنــود الســوادنيين المرتديــن الريشــة، الملــك سنكامانيســكين 

مرتديــا التــاج المــزدوج بالريــش.

4- استخدامات الريش في المجالات الاقتصادية :

      أ – بيع وشراء الريش في الأسواق المصرية والسودانية:

ــة لم تكــن  ــن الســكان ، إذ أن العمل ــد كان نظــام المقايضــة شــائعا في مــر والســودان ب       لق

معروفــة قبــل عــر الأسرة السادســة والعــرون .(138)حيــث نشــاهد في مناظــر الســوق في مــر القديمــة 

ــن  ــم م ــن جــاءوا ليســدوا احتياجاته ــادي الســوق الذي ــون بعــرض ســلعهم عــي مرت ــة وهــم يقوم الباع

الســلع المعروضــة عليهــم في تلــك الأســواق(139) كــا نشــاهد منظــر لبيــع الريــش ضمــن الســلع المعروضــة 
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للبيــع في الأســواق المصريــة القديمــة ، ومــن الملاحــظ أن الريــش كان يتــم عرضــه في الأســواق إمــا في شــكل 

مــادة خــام أو منتجــات مصنعــة مــن الريــش وعــي رأســها المــراوح المصنوعــة مــن الريــش ، إلي جانــب 

المظــات المصنوعــة مــن ريــش النعــام أيضــا. ]شــكل )25([ 

  

)شكل 25(: تقديم ريش النعام وبيضه في الأسواق المصرية والسودانية.

ــارتي ، وهــي جزيــرة موســمية تقــع في شــال الســودان بالقــرب مــن   كــا كانــت جزيــرة كولوبن

القســم الجنــوبي لمــر القديمــة ، بــن مــر والســودان ، والتــي كانــت بمثابــة المركــز الرئيــي في الســودان 

للتبــادل التجــاري مــع مــر إمــا بالنقــود وإمــا بالمقايضــة لــكل مــن العبيــد والجــال والريــش وبيضــه)(.

يعــد منظــر شــخص يقــوم بــراء مروحــة مقابــل وزنــة مــن الــذرة أو البصــل مــن أشــهر مناظــر 

بيــع وشراء الريــش في الأســواق المصريــة ، كــا نشــاهد بائــع الطيــور وهــو يقــوم بــي إوزة مثبتــه في ســيخ 

وضــع عــي النــار بينــا امســك باليــد الأخــرى مروحــة بســيطة مــن الريــش يوقــد بهــا عــي النــار المشــتعلة 

حتــى لا تخمــد.(140) هــذا بالإضافــة إلي منظــر يصــور رجــا متوجهــا إلي احــد الأســواق يحمــل بيــده اليمنــي 

مروحــة فاخــرة مــن الريــش ذات مقبــض قصــر ، بينــا يحمــل بيــده اليــري مروحــة بســيطة مــن الريــش 

أيضــا دون مقابــض.(141) واغلــب الظــن أن هــذا النــوع مــن المــراوح البســيطة كان مخصصــا لعامــة الشــعب 

أو خــاص بعــال الشــواء.

    إلي جانــب مناظــر بيــع الريــش المصنــع كان يبــاع الريــش الخــام ضمــن منتجــات 

بــاد النوبــة ، والتــي يعرضهــا رجــال قبائلهــم في أســواق أســوان حتــى أضحــي الاســم القديــم 

لأســوان »ســونو« دلالــة عــي معنــي الســوق أو التجــارة.(142) أو التبــادل التجــاري الــذي كانت 

تلعبــه المدينــة بــن الصعيــد ومــر عامــة، وبــن النوبــة العليــا ومــا ورائهــا مــن بلاد الســودان 
خاصة.(143)

 ب – الريش في مناظر الهدايا والجزية الخاصة البلاد الأجنبية :

       منــذ أن شــيدت طــرق التجــارة المصريــة القديمــة ـ مــع كل مــن الســاحل الســوري الفلســطيني 

ــخ  ــل التاري ــا قب ــذ عصــور م ــة من ــاد الســودان ، والتســجيلات المصري ــة وب ــاد النوب ــت«  وب ــاد »بون وب
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تســجل في قوائــم الجزيــة الوافــدة إلي مــر العديــد مــن الأصنــاف ، والتــي تشــتمل عــي ريــش النعــام 

وبيضــه. كــا ظهــر طائــر النعــام نفســه يقــدم كجزيــة مــن بعــض البــاد الأجنبيــة مثــل : ليبيــا(144) وبــاد 
» بونــت«(145) وســوريا وبــاد النوبــة.(146)

 وفيما يلي عرض لوفود البلاد الأجنبية المحملة بألوان الجزي والتي من بينها الريش:

ــة والســودان هــي  ــة المصري ــاد النوب ــن ب ــة والســودان: كانــت المنطقــة ب ــاد النوبــــ - وفــود ب

الممــر الموصــل لأواســط أفريقيا.(150)حيــث حظيــت منتجاتهــا وحاصلاتهــا عــي اهتــام الشــعب المــري 

القديــم والتــي مــن أهمهــا : معــدن الذهــب وبيــض النعــام وريشــه.(151) فقــد كانــت اغلــب منتجــات بــاد 

النوبــة قبــل عــر العمارنــة عبــارة عــن مــواد خــام مثــل : تــر الذهــب وريــش النعــام ، إمــا بعــد عــر 

العمارنــة فقــد ظهــرت منتجاتهــم المصنعــة وعــي رأســها مــراوح الريــش.(152) ]شــكل )26([   

)شكل 26(: مجموعة من الرسل السودانيين في زيارة لمصر وعلي رؤسهم الريشة.

مــا يــدل عــي أن الريــش الخــام ومنتجاتــه لم يكــن ضمــن حاصــات بــاد النوبــة الســفلي التابعــة 

لمصر.(153)فحســب بــل وكذلــك المصنــع منــه كان ضمــن منتجــات بــاد النوبــة العليــا )أي بــاد كــوش( حيث 

عــر عــي كميــات وفــرة مــن ريــش النعــام داخــل أكواخهــم وهــو مــا أكدتــه الاكتشــافات الحديثــة.(154) 

]شكل )27([   
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)شكل 27(: مجموعة من النوبيين يقدمون الريش وبيض النعام وحلقات الذهب كهدايا.

ــذ عــر  ــت » من ــاد » بون ــع ب ــة م ــات التجاري ــون العلاق ــت«: عــرف المصري ــاد »بون ــود ب - وف

ــش  ــو« وري ــا : بخــور » عنتي ــن أهمه ــي م ــن والت ــم المصري ــث أغــرت حاصلاته الأسرة الخامســة.(147) حي

ــة والتــي أذكــر  ــار المصري ــد مــن الآث النعــام وبيضــه.(148) والتــي ظهــرت واردة مــع وفودهــم عــي العدي

ــرة » رخمــي رع ».(149) ]شــكل )28([ ــل مق ــة مث ــة الحديث ــر الدول ــك ومقاب ــد الكرن ــا معب منه

)شكل 28(: وفود بلاد بونت محملين بريش النعام وبيضه

- وفــود بــاد سوريــــــا : حيــث ظهــرت أكــوام مــن ريــش النعــام بالإضافــة لريــش النعــام المصنــع 

في شــكل مــراوح ومظــات في مناظــر الأســاب والغنائــم كــا نراهــا مصــورة عــي جــدران معبــد الكرنــك 

ضمــن غنائــم حــروب الملــك » تحتمــس الثالــث ».(155) والتــي جلبهــا مــن بــاد الشــام مــا يــدل عــي أن 

الريــش كان ضمــن منتجــات بــاد ســوريا الوافــدة إلي مــر. ]شــكل )29([     

)شكل 29(: ريش النعام الخام والمصنع ضمن غنائم تحتمش الثالث علي بلاد سوريا.

ج – الريش في مناظر والقرابين التقدمات المصرية والسودانية:

ــر أن  ــر بالذك ــد، والجدي ــة داخــل المعاب ــن للآله ــم القراب ــم عــي تقدي ــاد المــري القدي        أعت

طائــر النعــام وبيضــه وريشــه مــن أهــم تلــك التقدمــات، والتــي كثــرا مــا تظهــر في مناظــر التقدمــات ، 

وفي مناظــر حملــة القرابــن المصــورة عــي العديــد مــن الآثــار المصريــة القديمــة ومــن تلــك المناظــر منهــا: 
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منظــر يصــور رجــا مصريــا يمســك بيــده اليمنــي أرنبــا مــن أذنيــه بينــا حمــل بيــده اليــري المعتمــدة 

عــي كتفــه الأيــر طبــق ملــئ ببيــض النعــام وريشــه بينــا تســر بجــوار قدمــه غزالــة صغــرة. ]شــكل 

)30([ ، منظــر أخــر يمثــل رجــا يســر وأمامــه نعامــة موثقــه بحبــل مــن رقبتهــا ، بينــا يســر ، رجــل أخــر 

خلفــه وقــد حمــل بيــده اليمنــي ثــاث ريشــات مــن ريــش النعــام وســبت ملــئ ببيضــه.(156) ]شــكل )31([

  

  

)شكلي 30 ، 31(: ريش النعام الخام ضمن التقدمات المصرية والسودانية.

5 – استخدامات الريش في المجالات الأدبية والفنية:

     أ – الريشـــة كــأداة للكتابـة :

           رغــم قلــة المصــادر النصيــة ونــدرة المصــادر الأثريــة التــي تثبــت اســتخدام المــري القديــم 

ــوص  ــم الب ــض أن قل ــري البع ــا ي ــك . فبين ــح ذل ــض الآراء ترج ــة ؛ إلا أن بع ــر كأداة للكتاب ــة الطائ لريش

أو الغــاب كان هــو الأداة المســتخدمة في الكتابــة في مــر القديمــة لمــا يتمتــع بــه مــن قــدرة فائقــة عــي 

امتصــاص اكــر قــدر ممكــن مــن الأحبــار التــي تمكنــه مــن كتابــة مــن أربــع لخمــس كلــات أي مــا يعــادل 

نصــف ســطر بغمســه واحــدة في الحــر.(157) إلا أن ذلــك لم يمنــع البعــض الأخــر مــن الاعتقــاد في أن ريشــة 

ــة الإنســان  ــة في مــر القديمــة. (158) في فــرة مــن الفــرات المبكــرة لمعرف ــر كانــت هــي أداة الكتاب الطائ

للكتابــة .

  ب – الريش في بعض المفردات الكتابة :

           ورد المنظــر التصويــري للريشــة في العديــد مــن مفــردات الكتابــة المصريــة القديمــة والتــي 

يرتبــط بعضهــا بالريشــة ويبتعــد البعــض الأخــر في معنــاه عــن الريشــة  وأدوارهــا. ومــن هــذه المفــردات 
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ــي الظــل  Swt : بمعن ــواء ،  ــش باله ــاط الري ــه الجــو ، نظــرا لارتب ــي :   Sw: إل ــا ي م

) احــد مكونــات الفــرد الشــخصية ( نظــرا لان كلمــة الظــل تتمثــل في شــكل مروحــة مــن الريــش تقــوم 

: بمعنــي التــاج     Swty  ، (159).بتوفــر الظــل وهــو بذلــك يمثــل في شــكل ظــل الجســم البــري

ــاط  ــارغ« ربمــا لارتب ــي » ف ــن ،  Swi: بمعن ــه يتكــون مــن ريشــتا نعــام مزدوجت ــي ، لأن الري

الريــش بالإلــه » شــو« الــه الجفــاف والهــواء والفــراغ ،   Swi: بمعنــي« ضــوء الشــمس » لارتبــاط 

الريــش بالشــمس ،  Swt: بمعنــي » بجانــب أو مجــاور » نظــرا لمجــاورة الريــش بعضــه لبعــض ،  

Sw: بمعنــي » صعــد وأرتقــي » نظــرا لارتبــاط الريــش بالســاء وهــواء. وجميــع هــذه المفــردات ترتبــط 

بالريــش ارتبــاط وثيــق ، بينــا توجــد مفــردات أخــري لا ترتبــط بالريــش بــأي ارتبــاط لفظــي وان كانــت 

ــودة  ــاط الريــش برمــز المعب ــل:  MAat : إلهــة الحــق والعــدل ، لارتب ــا مث ــة وثيقــة به ذات صل

ــك لكــرة اســتخدام الريــش في رمــوز  ــة » وذل ــم أو راي »ماعــت«،  Sryt  :  بمعنــي » عل

العديــد مــن الألويــة والأعــام ،  xw : بمعنــي مروحــة مــن الريــش ، نظــرا لاســتخدام الريــش 

في صناعتهــا... وغيرهــا الكثــر.

6- استخدامات الريش في المجالات الترفيهية :

اهتــم المــري القد\يــم بــأدوات التســلية والترفيــه الخاصــة بأطفالــه ، والتــي تعمــل عــي تنميــة 

الوعــي الفكــري لديهــم ، والجديــر بالذكــر ظهــور الريــش ضمــن أدوات اللعــب والترفيــه الخاصــة بالأطفــال 

ــة وهــم  ــن الصبي ــة م ــرروكا » في ســقارة ثلاث ــة » م ــي احــد المناظــر الموجــودة بمصطب ــث صــور ع . حي

ــم  ــاف بعضه ــور وأكت ــوق ظه ــز البعــض الأخــر ف ــا يقف ــي  بين ــم اليمن ــام في أيديه ــش النع يمســكون ري

البعــض. ربمــا لأنهــا كانــت تســتخدم كهدايــا عينيــه للفائزيــن ؛ أو ربمــا لكونهــا جــزء لا يتجــزأ مــن اللعبــة 

ذاتهــا فأسرعهــم وصــولا للريشــة يعتــر الفائــز ؛ أو أن هــؤلاء الصبيــة هــم بمثابــة لجنــة التحكيــم بالنســبة 

للاعبــن.

7- استخدامات الريش في المجالات الفنية :

أ- استخدام الريش في العزف علي الآلات الوترية :

عــرف المصريــن بحبهــم للموســيقي وإقبالهــم عليهــا يتســاوي في ذلك العامــة والخاصة 

، هــذا ويمكــن تقســيم الآلات الموســيقية التــي عرفهــا المصريــون القدمــاء منــذ أقــدم العصــور 

إلي ثــاث مجموعــات رئيســية وهــي : الآلات الوتريــة ، وآلات النفــخ ، وآلات الإيقــاع. 

 الجديــر بالذكــر أن المصريــون القدمــاء قــد اســتخدموا الريشــة في العــزف عــي بعــض 

الآلات الوتريــة وان كان ذلــك ينــدر تصويــره عــي الآثــار المصريــة .حيــث تعــد آلــة الطنبــور 
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مــن أجمــل الآلات الوتريــة وهــي آلــة ذات صنــدوق صــوتي بيــي الشــكل تمتــد منــه رقبــة 

طويلــة قــد تقــر في بعــض الأحيــان حتــى تشــبه شــكل آلــة العــود الحاليــة، وكانــت تحمــل 

عــي الصــدر في وضــع أفقــي أو في وضــع راسي وكان يســتخدم في العــزف عــي آلــة الطنبــور 
ريشــة للــدق عــي أوتارهــا الثلاثــة أو الأربعــة.(160)

      كــا كان يظــن كل مــن  » جابلونســي، وموتفوكــون ، كروتشــيه » أن آلــة القيثــارة كانــت توقــع 

بواســطة ريشــة عــزف . هــذا وقــد اختلفــت الآراء حــول اســتخدام الريشــة في العــزف عــي بعــض الآلات 

ــة القديمــة  ــار المصري ــة عــي الآث ــة مــن مناظــر ممثل ــة المادي ــة الأدل الوتريــة معتمديــن في ذلــك عــي قل

تشــهد بذلــك.(161)وان ظهــرت بعــض المناظــر التــي تثبــت بالدليــل الــذي لا يــدع مجــالا للشــك في اســتخدام 

الريشــة في العــزف عــي أوتــار بعــض الآلات الوتريــة والتــي عــي رأســها آلــة ال » Lyre » والتــي ظهــرت 

في أحــد مناظــر مقــرة » خنــوم حتــب » في بنــي حســن بمحافظــة المنيــا مــن الأسرة الحاديــة عــر، والتــي 

يظهــر فيهــا عــازف يقــوم بالــدق عــي أوتارهــا باســتخدام ريشــة طائــر.(162) ]شــكل )32([

)شكل 32(: عازف أسيوي يدق علي آله وترية باستخدام الريشة.

ب_ استخدام الريش في زخرفة بعض الآلات الوترية :

      أبــدع الفنــان المــري في زخرفــة الالاتــه الموســيقية ، وعــي رأســها آلــة الهــارب أو القيثــارة ، 

حيــث صــور عــي رســم بالحــر الأســود والأحمــر عــي شــقفة مــن الحجــر الجــري عــر عليهــا بديــر المدينــة 

– عازفــا غارقــا في العــزف عــي آلــة هــارب ضخمــة كثــرة الزخــارف مــن نفــس نــوع الآلات المســتخدمة 

في طقــوس المعابــد، حيــث ظهــرت مفاتيــح شــد الأوتــار قــد أعيــد رســمها(163) ]شــكل )33([. وقــد زخرفــت 

بالريــش .كــا ظهــرت العديــد مــن الآلات القيثــارة وقــد زخــرف أعلاهــا بشــكل للإلهــة »ماعــت« متوجــه 

بريشــة النعــام كــا ظهــرت في يــد احــدي العازفــات المصــورات عــي احــد جــدران مقــرة » رخمــي رع«، 

أو بملــك متــوج بالريــش. ]شــكل )34([ وفى زخرفــة رءوس العازفــن ]شــكل )35([.
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)الأشكال 33 ، 34 ، 35(: مجموعة من العازفين إدرج الريش في زخرفة آلاتهم الموسيقية

ج- الريش في مناظر الرقص والموسيقي:

ــار المصريــة والســودانية مــن حفــات أشــتملت عــي العاذفــن والموســيقيين  لم تخــل مناظــر الآث

ــودان  ــرة الس ــوروث وذاك ــا لازال في م ــة)(. ك ــيقية بالريش ــم الموس ــم وآلاته ــو ه ــن تحل ــن الذي والراقص

ــاصر الأساســية في  ــش مــن العن ــة والري ــاج والعصاب ــم ، إذ يعــد الت ــر مــن موروثهــم القدي ــث الكث الحدي

ــة  ــا عصاب ــا أنه ــدو للناظــر إليه ــروي تيجــان تب ــوك م ــث نلاحــظ عــى رؤوس مل ــق. حي ــالات الجرت احتف

ــكل )36([ ــرأس. ]ش ــط بال تحي

)شكل 36(: مجموعة من القائمين علي احتفالات الجرتق السوداني.

8- استخدامات الريش في المجالات الطبية :

      بــرع المصريــون القدمــاء في المجــالات الطبيــة ، والوصفــات العلاجيــة في العديد مــن التخصصات 

ــة والأعشــاب والمــواد الاخــري في  ــات والمخلفــات الحيواني ــد مــن النبات . حيــث برعــوا في اســتخدام العدي

تلــك الوصفــات ومــن بــن مــا بــرع المصريــون القدمــاء في اســتخدامه في المجــال الطبــي اســتخدام ريــش 

ــة  ــة الحديث ــذ عــر الدول ــي من ــم للريــش في المجــال الطب ــدأ اســتخدام المــري القدي ــور . ولقــد ب الطي



55مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد التاسع - شوال 1444 هـ - مايو 2023م

د. رضا علي السيد عطا الله

حيــث اســتخدم ريــش الطيــور في العديــد مــن الوصفــات الطبيــة منهــا :

- استخدام ريش الطيور في علاج أمراض خشونة الأعضاء :

ــث ورد في  ــي » Ithwt » في عــاج خشــونة الأعضــاء ، حي ــر يدع ــش طائ ــث اســتخدم ري       حي

ــة تقــول : ــرس » وصفــة طبي ــة   » اي ــة المســجلة في بردي ــات الطبي احــدي الوصف

ItHwt  qnqn  sy Hr Swt.s
بمعني :   » يطحن طائرItHwt  مع ريشه ».(164)

- استخدام الريش في علاج أمراض العيون :

          حيــث  وردت بعــض العبــارات ضمــن وصفــة طبيــة في برديــة » ايــرس » تشــر 

إلي اســتخدمت ريشــة النــر في عــاج عتامــة العــن.(165) ومــن هنــا فمــن المحتمــل أن الريــش 

واســتخداماته في مجــال طــب العيــون كان الســبب وراء اتخــاذه كأحــد الأدوات المســتخدمة في 

الطقــوس الجنائزيــة الخاصــة بفتــح العــن.(166) وهــو مــا أكــده Barta”« معتمــدا في ذلــك علي 
مــا ورد في البرديــة والتــي ورد فيهــا أن الريشــة كانــت تســتخدم في التحضــر لفتــح العــن.(167)

- استخدام الريش في علاج أمراض الفم واللثة :

          ورد عــن بعــض الآراء نجــاح المــري القديــم في اســتخدام الريــش ضمــن بعــض الوصفــات 

ــاه  ــك الشــفاه . حيــث ورد عــن “ Jequier” أن المي ــة، وكذل ــة الخاصــة بعــاج أمــراض الفــم ، واللث الطبي

ــح  التــي تغمــس فيهــا بعــض ريــش النعــام كانــت توضــع عــي شــفاه المتــوفى ضمــن بعــض طقــوس فت

الفــم.(168) الأمــر الــذي لا يســتبعد معــه نجــاح المــري في اســتخدام ريــش النعــام في عــاج بعــض أمــراض 

الفــم واللثــة وتشــققات الشــفاه.

ثانيا : المجالات الدينية والجنائزية :-

       وهي تنقسم إلي :

1- الريش في شارات الآلهة والإلهات المصرية والسودانية:

         لمــا كانــت الديانــة هــي مركــز الثقــل في الحضــارة المصريــة القديمــة ؛ فــان الآلهــة مــن حيــث 

نشــأتها ودورهــا الوظيفــي ورموزهــا وتيجانهــا وألقابهــا تمثــل أهميــة خاصــة بالنســبة لعلــاء المصريــات 

والاثاريــن والمهتمــن بالحضــارة المصريــة القديمــة، ولمــا كانــت تلــك الحضــارة قــد خلفــت لنــا المئــات مــن 

الآلهــة والإلهــات التــي اختلفــت أشــكالها ورموزهــا .(169) فبينــا أعطــي المــري القديــم رأس الكبــش رمــزا 

لأمــون ، ورأس الصقــر رمــزا لحــور ، ورأس الايبــس لتحــوت ورأس الكلــب لأنوبيــس ،  فقــد أعطــي الريشــة 

رمــزا لشــو وماعــت.(170) وغيرهــم مــن الآلهــة الاخــري ، وفيــا يــي عــرض لبعــض الآلهــة والإلهــات التــي 
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تميــزت بوضــع الريشــة منفــردة أو متداخلــة مــع تــاج الــرأس حتــى أضحــي مــن رموزهــا المميــزة :

أ – الآلهة الحاملة لريشة واحدة :

ــواء والفضــاء،  ــا لله ــون إله ــره المصري ــس، يعت ــو : هــو أحــد أعضــاء تاســوع هليوبولي      - شـــ

وهــو دائمــا مــا يظهــر عــي شــكل إنســان يعلــو رأســه ريشــة نعــام. وذلــك لتميــز ريشــة النعــام بنعومتهــا 

ــة أو لتقــارب النطــق اللفظــي لــكل مــن اســم الريشــة  ــة الهوائي وانســيابيتها وانســجامها مــع الديناميكي

ــر  ــا يظه ــا م ــي غالب ــزة والت ــوزه الممي ــد رم ــة أح ــت الريش ــى أضح ــه Sw” ».حت ــود نفس Swt” » والمعب

مرتديهــا فــوق رأســه. وأن رأي البعــض أن كلمــة » شــو » تقربهــا مــن كلمــة » خــو » بمعنــي » خــواء أو 

فــراغ » وبالتــالي ارتبطــت الريشــة بالهــواء.(171) وبالتــالي بإلهــه. هــذا وأن ظهــر » شــو » في بعــض الأحيــان 

حامــا لأربعــة ريشــات.(172) وليــس ريشــة واحــدة.

- ماعــــت : هــي إلهــة الحــق والعــدل ، اتخــذت شــعاراً خصــص مــن أجلهــا ، وهــو 

عبــارة عــن ريشــة نعــام واحــدة غالبــا مــا كان يكتــب بهــا اســمها مضافــا إليــه تــاء التأنيــث 

وبيضــة لتــدل عــي المؤنث.ومــن أكــر الأشــكال التــي اعتادت«ماعــت« عــي الظهــور فيهــا 

هــو شــكل لإلهــة واقفــة وقــد ثبتــت فــوق رأســها ريشــة نعــام.(173) أو في شــكل أمــرآة جالســة 

تضــع ريشــة نعــام فــوق رأســها.(174)ونظرا للتقــارب الشــديد بــن ريشــة » ماعــت » وريشــة 

» شــو » فقــد وحــد البعــض بينهــا(175) وفي الوقــت الــذي يجهــل فيــه البعــض الســبب وراء 

ارتبــاط ريشــة النعــام بالإلهــة » ماعــت »(176) يفــره البعــض الأخــر بــأن ريــش أجنحــة طائــر 

النعــام متماثلــة ومتســاوية فــا يوجــد اختــاف بــن مقاســاتها وأطوالهــا عــي العكــس مــن 
ريــش أجنحــة الطيــور الأخــرى.(177)

ب- الآلهة الحاملة لريشتين :                             

  دخــل الريــش ضمــن مركبــات بعــض تيجــان الآلهــة مثــل: أمــون: هــو الــه الخفــاء عبــد في طيبــة 

،  رمــزه تــاج بريشــتان، منتــو : هــو الــه الحــرب عبــد في أرمنــت ، رمــزه ريشــتان طويلتــان ، مــن: هــو الــه 

الإخصــاب ، عبــد في فقــط واخميــم ، رمــزه تــاج بريشــتان ، ســبك: هــو الــه الجبانــة ، عبــد في كــوم امبــو، 

رمــزه ريشــتان فــوق قــرص الشــمس وقــرون الكبــش ، ســوبد: هــو الــه الصحــراء الشرقيــة ، عبــد في شرق 

الدلتــا ، رمــزه الريشــتان ، نفرتــم: هــو الــه اللوتــس ، عبــد في منــف ، رمــزه زهــرة اللوتــس والريشــتان ، 

عنجتــي: هــو الــه قديــم عبــد في شرق الدلتــا ، كان أول مــن حمــل الريشــتان فــوق قــرون الكبــش كأقــدم 

حليــة رأس زينــت بالريــش ، حتحــور: ربــة الرقــص والموســيقي. تظهــر في صــورة بقــرة أو امــرأة في صــورة 

بقــرة بقرنــان يتوســطهما قــرص الشــمس والريشــتان ، عنــات: هــي إلهــة ســامية ، رمزهــا التــاج الأبيــض 

والريشــتان. هــذا بالإضافــة لعــدد مــن الآلهــة التــي أدرج الريــش ضمــن رموزهــا مثــل : أوزيــر ، خنتــي 

ــرد،  ــوم رع ، حرشــف ، جــب ، حــور-ور ، حــور باغ ــت ، جحــوتي ، خن ــاح- ســكر-أوزير ، نخب ــي، بت أمنت

وتاتنــن، وحــور ســاتاوى، ورننوتــت.
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ج-الإلهة حاملة لأربع ريشات :

ــد في »  ــد ، عب ــه الحــرب والصي ــس وهــو ال ــه إن-حــرت : أو انوري ــة : الإل        ومــن هــذه الإله

ثنــي« ثــم في الدلتــا، يظهــر في شــكل أدمــي يعلــو رأســه أربــع ريشــات. هــذا بالإضافــة إلي الإلــه » شــو«.

د- الإلهة الحاملة للريش :

      ومن أمثلتها : 

بس : هو اله المرح والسرور يظهر في هيئة قزم يتوج رأسه إكليل من الريش. 	-
عنقــت : هــي احــدي زوجــات » خنــوم« ، وعضــو ثالــوث » الفنتــن« وهــي تظهــر  	-
عــي شــكل امــرأة يزيــن شــعرها مجموعــة مــن الريــش أو تــاج مــن الريــش إشــارة إلي أصلهــا 

البــدائي. ]شــكل )37([

)شكل 37(: الربة عنقت بتاج ريشي مميز.

2- الريش في زخرفة ملابس الإله والإلهات المصرية :

         بخــاف اســتخدام الريــش في شــارات ورمــوز الآلهــة فقــد اســتخدم في زخرفــة 

ــض  ــا في بع ــن له ــروا مرتدي ــا يظه ــا م ــي غالب ــية الت ــس الريش ــك الملاب ــي تل ــهم ، وه ملابس

المناظــر والتــي تعــر عــن طبيعتهــم الكونيــة والهوائيــة خاصــة وان الريــش مــن أكــر الرمــوز 

الطبيعيــة تعبــرا عــن الهــواء.(178) ومــن الآلهــة التــي ارتــدت ملابــس الريــش وأجنحــة الريش:

ــان  ــن » شــو« و«تفنــون« ويظهــر في بعــض الأحي ــه الأرض واخــو »نــوت« ، واب - جــب : وهــو ال

ــرا في رداء مــن الريــش ـ رمــز الهــواء ـ الــذي يغطــي كامــل الجســم. متدث

 - نــوت : هــي إلهــة الســاء كثــرا مــا تظهــر ترتــدي الــرداء الريــي ذو الأجنحــة الريشــية عــي 

العديــد مــن المناطــق والقطــع الأثريــة مثــل : المقصــورة الرابعــة للملك«تــوت عنــخ أمــون« . وهــي تظهــر 

واقفــة عــي علامــة الـــ Nbw”« رمــز الذهــب تفــرد أجنحتهــا الريشــية ويقــول عنهــا النــص:« نــوت الأم 

تنــر أجنحتهــا وتفــرد أذرعتهــا مــن اجــل توفــر الصحــة والحيــاة لإلــه العاصمــة » تــوت عنــخ أمــون« 

حاكــم أون الجنوبيــة«. كــا ظهــرت عــي أحــد جــدران مقــرة الملكــة » نفرتــاري« وهــي ترتــدي نفــس 
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الــرداء الريــي.(179) الــذي يعــر عــن طبيعتهــا الهوائيــة كربــة للســاء. كــا ظهــرت مصــورة كذلــك عــي 

تابــوت » بسوســينس الأول« في هيئــة امــرأة يغطــي كامــل جســمها وذراعيهــا الريــش. (180) ]شــكل )38([ 

ــة  ــة والأجنح ــن الأردي ــس« مرتدي ــس ونفتي ــان » ايزي ــورس« والربت ــن » ح ــور كل م ــة لظه ــذا بالإضاف ه

الريشــية عــي أحــد جوانــب مقصــورة الملــك »تــوت عنــخ أمــون« المحفوظــة بالمتحــف المــري. ]شــكل 

])39(

  

)شكلي 38 ، 39(: تابوتي بسوسينس الأول وتوت عنخ أمون المزخرفين بالريش.

كــا يعــد الريــش هــو أحــد أكــر العنــاصر الســودانية القديمــة تميــزاً في عقــال أو عصابــة الــرأس 

التــي  تميــزت زخرفتهــا الأساســية بوجــود ريشــة أو ريشــتين مــن ريــش طائــر النعــام)(.

3 – الريش في ألقاب الآلهة والإلهات المصرية :

ــي  ــاب والكن ــن الألق ــد م ــاءها العدي ــب أس ــة إلي جان ــة المصري ــت الآله         حمل

ــوان  ــدرج أل ــش أو مت ــدرج الري ــي  »مت ــا : “SAb-Swt” بمعن ــوت منه والنع
ــي .(181) ــور الذهب ــه ح ــة بالإل ــوت الخاص ــدي النع ــي أح ــش« وه الري

4- الريش في الشارات والرموز المقدسة : 

ــوز المقدســة ،  ــة عــي حــدا ســواء بعــض الشــارات والرم ــكات والآله ــوك والمل           أتخــذ المل

ونتيجــة لإبــداع الفنــان فقــد ظهــرت بعــض تلــك الرمــوز حاملــة لريشــة واحــدة أو أكــر ومــن أبرزهــا :

علامــة الـــ » عنــخ »: حيــث ظهــرت نمــاذج لهــا في هيئــات بشريــة ذات رأس ويــدان  	-

ــا  ــش توجه ــن الري ــة م ــة أو مظل ــي مروح ــا ع ــض بيده ــك وتقب ــع المل ــي تتب ــان وه بشريت
لــروح بهــا أو تظلــل بهــا الملــك.(182)

عمــود الـــ »جــد« : كثــرا مــا يظهــرا مصــورا في هيئــة إنســانية بأيــدي بشريــة تمســك  	-

ــد » أو »  ــود الج ــيس عم ــال » تأس ــمي باحتف ــاص يس ــال خ ــه احتف ــك وكان ل ــارات المل بش

ــن مســتقيمتين  ــر عمــود الجــد متوجــا بريشــتين عاليت ــه يظه إشراق عمــود جــد ».(183) وفي
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ــطهما  ــا يتوس ــن في أعلاه ــام منحنيت ــتا نع ــا بريش ــر متوج ــون ، أو يظه ــتا أم ــبهان ريش تش
ــان.(184) ــمس والص ــرص الش ق

صولجــان »واس« : كان يمثــل عصــا طويلــة بــرأس حيــواني وقاعدة مقســمة لقســمين،  	-

وكان يعتــر مقياســا لقيــاس الوقــت.(185) ثــم أضيــف إليــه الريــش في وقــت متأخــر ليصبــح 

رمــزا لمدينــة طيبــة » واســت ». والريشــة هنــا ترمــز للجبانــة أو لمدينــة الأمــوات.

ــي  ــة ســحرية تحم ــل تحويط ــا بعم ــة لقيامه ــز للحماي ــي ترم ــن« : وه ــة »ش علام 	-

ــكل  ــذ ش ــش تأخ ــن الري ــة م ــا مروح ــة وبداخله ــك العلام ــر تل ــا تظه ــرا م ــا ، وكث مرتديه

ــذي نشــاهدها  ــك المنظــر ال ــع الملــك الواقــف أو الجالــس مثــل ذل ــرة تتب ــاع الدائ ــة أرب ثلاث

فيــه خلــف الملكــة » حتشبســوت« عــي مقصورتهــا الحمــراء وقمــة مســلتها، وكذلــك عــي 
مقصــورة »ســنوسرت الأول » البيضــاء ، ومقصــورة » تحتمــس الأول » المرمريــة بالكرنــك. (186)

عــن »ودجــات« : هــي العــن اليــري لحــورس ، وهــي ترمــز للحمايــة.(187) وكثــرا  	-

مــا تشــاهد وهــي مجنحــة في هيئــة طائــر تمســك بيدهــا مروحــة مــن ريشــة نعــام واحــدة 

توجههــا إلي وجــه الملــك أوزير.إمــا بغــرض الترويــح عنــه أو لتهــدي إليــه القرابــن لان عــن 

حــورس تمثــل القربــان المقــدم للملــك المتــوفى أوزيــر.

ــوش  ــد ملوك ك ــو أح ــاني ، ه ــك أرك ــر المل ــث يظه ــة: حي ــور الحماي ــة طي أجنح 	-

ــاني  ــوس الث ــك م صربطليم ــاصر مل ــث ع ــق ، حي ــم المؤرخون الإغري ــن ذكره ــل الذي القلائ

])40( ]شــكل  246 ق.م.()(.   -285(

)شكل 40(: الملك اركماني أحد ملوك بلاد كوش تحمي ظهره اجنحة الريش.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B4_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
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5- الريش في التعاويذ والنصوص الدينية : 

          حيث ورد ذكر الريش في العديد من النصوص الدينية مثل :

في ترتيله لعدد من الآلهة :  	-

Nfr Hr m Swty wrwy

وان وجهك جميل بسبب الريشتان العظيمتان ».(188)

في الفصل 17 من كتاب الموتى : 	-

Swty.f m tp.i Hr prw.n.f msw pw ir Swty .f m tp.f
ريشتيه فوق رأسي، انه حورس، وهو يأتي في يوم مولده والريش فوق رأسه«(189)

Irwy.f pw Swty.f m tp.f

» إن عينيه هاتين هما ريشتيه اللتان فوق رأسه ».(190)

في الفصل 55 من كتاب الموتى : 	-

Ink Sw …….r Drw Swt nbH
» أنا شو ... لأقصي حدود ريش طائر النبح ».(191)

في الفصل 153 من كتاب الموتى : 	-

Iw Swt n Hr
“ ... أنه الريش الخاص بالصقر ».(192)

وفي الفصل 173 من كتاب الموتى : 	-

ii.n.i di.i n.k Irwy.k Swty m tp.k
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» لقد أتيت لأعطي لك عينيك وريشتيك التي فوق رأسك ».(193)

6- الريش في زخرفة الأثاث الجنائزي :

           جــرت العــادة أن تزخــر مقــرة المتــوفى أيــا كان منصبــه بعــدد كبــر مــن متاعــه الجنائــزي 

أيــا كانــت قيمــة المــادة المصنوعــة منــه هــذا الأثــاث أيــا كان فاخــرا أم لا. كــا جــرت العــادة عــي زخرفــة 

تلــك القطــع بأجمــل الزخــارف ومنهــا زخــارف الريــش ومــن القطــع الممتــازة التــي تعــد مثــالا بــارزا لمثــل 

تلــك الزخــارف :

أ- التوابيــت الريشــية : حيــث ظهــرت في البدايــة الإلهتــان » ايزيــس ونفتيــس« بأجنحتهما الريشــية 

المتقاطعــة عــي صــدر التابــوت تزينــان مثــل تلــك التوابيــت وهــا الســبب الرئيــي الــذي دعــا العلــاء 

ــة عــرة.(195)  ــم اتســعت في عــر الأسرة الثامن ــذا الاســم.(194) ث ــت به ــن التوابي ــوع م لتســمية هــذا الن

حيــث أصبحــت الزخــارف الريشــية نموذجــا متبعــا ثــم امتــدت هــذه الزخــارف لتشــمل جــزي كبــر مــن 

ــن الأحجــار  ــه م ــن فصــوص ملون ــا أصبحــت هــذه الزخــارف تشــكل م ــرأس وبعده ــة ال الصــدر وأغطي

الكريمــة.(196) ثــم تحولــت الزخــارف الريشــية البســيطة إلي أجنحــة ريشــية تغطــي معظــم الجســم.(197) 

ولعــل الســبب مــن وراء ذلــك أن الريــش يمثــل »البــا_BA«  أو الــروح الخاصــة بالمتــوفى فوجودهــا بجــواره 

ــك  ــر ذل ــا تذك ــق ســعادته.(198) ك ــا تتحق ــي أثره ــالم الأخــر وع ــي اتحادهــا في الع ــه يعن ــا ل واحتضانه

ــوت  ــة عــي التوابيــت الريشــية تاب ــذة رقــم )296( مــن نصــوص الأهــرام.(199) ومــن أجمــل الأمثل التعوي

الملــك » تــوت عنــخ أمــون« المحفــوظ بالمتحــف المــري.  ]راجــع شــكل )39([

ب – الأواني الجنائزية :

      في عــر الدولــة الحديثــة زخرفــت الأواني بألــوان مــن الأطعمــة ، والزهــور ، والأشــكال 

ــي  ــة الت ــة الهيروغليفي ــرت العلام ــث  ظه ــة. (200)حي ــات الريشــية والقشري ــك بالتصمي الهندســية ، وكذل

ترمــز للعنــخ رمــز الحيــاة عــي أنيــة تطهــر بمــا يوحــي بــأن الســائل الــذي يصــب منهــا لــه فاعليــة إعطــاء 

الحيــاة.(201) فــا بالنــا وقــد أحيطــت هــذه الآنيــة باثنــن مــن ريــش النعــام. كــا أن العديــد مــن المهتمــن 

بالخــزف الســوداني القديــم ، يمكنهــم رؤيــة مناظــر إحضــار ريــش الطيــور والبيــض إلى الأســفل الموائــد ، 

خاصــة وأن العــدد الكبــر مــن البيــض والريــش قــد تــم تناولــه مــن قبــل الجلــوس)(. ]شــكلي )41 ، 42([

)شكل 41(: مجموعة من أواني الخزف المروي المحلي بالريش.
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7170016327/https://www.flickr.com/photos/24729615@N00

 )شكل 42(: مجموعة من أواني الخزف المروي المحلي بالريش.

7170016327/https://www.flickr.com/photos/24729615@N00

7 – الريش في زخرفة المنشآت الدينية والجنائزية :

          اســتخدم الريــش في زخرفــة العديــد مــن المنشــآت الدينيــة والجنائزيــة مثــل زخرفــة جــدران 

المعابــد والمقابــر والمقاصــر والمصاطــب .... وغيرها.

      حيــث اســتخدم الريــش في زخرفــة جــدران المعابــد والمقابــر في مناظــر حملــة المــراوح 

والمظــات الملكيــة ، وحملــة الألويــة والأعــام الحربيــة ، هــذا إلي جانــب زخرفــة الــرؤوس الملكيــة ورؤوس 

شــعوب البــاد الأجنبيــة ورؤوس الخيــول وفي مناظــر تقديــم الجــزي والتقدمــات والهبــات ، هــذا بالإضافــة 

إلي زخرفــة قاعــات العــدل التــي تجــري فيهــا محاكمــة المــوتى والتــي تصــور فيهــا علامــة الريــش جنبــا إلي 

جنــب مــع علامــة اللهــب ـ رمــز الشــعلة ـ لكــون قاعــة العــدل بمثابــة المــكان الفصــل بــن الجنــة والنــار 

ــار. كــا يظهــر الاثنــن  ــا بجنــب مــع علامــة الحيــة وهــي أيضــا ترمــز للن ــة. أو جنب ــة والإدان وبــن التبرئ

والربعــن إلهــا قضــاة قاعــة العــدل وكلا منهــم يقبــض بيــده عــي علامــة الريشــة ، رمــز العــدل ، دليــل 

عــي أن العــدل هــو أســاس الحكــم في هــذه القاعــة. وكذلــك تزخــرف تلــك القاعــة بهيئــة » ماعــت« واقفــة 

وقــد حملــت فــوق رأســها ريشــة العــدل بأحــد كفتــي الميــزان.(202) ]شــكل )43([ كــا أدرج الريــش ضمــن 

الزخــارف الجداريــة حيــث قســمت أســطح الجــدران في بعــض المقابــر إلي مربعــات أو دوائــر حيــث طبعت 

بداخلهــا بعــض الحليــات والزخــارف الطبيعيــة في شــكل تركيبــي كان عــي رأســها الريــش.(203) 

https://www.flickr.com/photos/24729615@N00/7170016327
https://www.flickr.com/photos/24729615@N00/7170016327
https://www.flickr.com/photos/24729615@N00/7170016327
https://www.flickr.com/photos/24729615@N00/7170016327
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)شكل 43(: الريش وسيلة القياس في محاكمة الموتي.

     رغــم قلــة المصــادر التــي تبــن الوحــدات الزخرفيــه المكونــة مــن الريــش ، إلا أن هــذه الوحــدات 

ــر اســتخدمت  ــك ظه ــا.(204) وكذل ــذي اســتخدم في زخرفته ــش ال ــوع الري ــا ن ــن خلاله ــر م ــة يظه الزخرفي

ــح كوحــدة  ــور ذات الريــش الكثيــف في زخرفــة أســطح الجــدران ، كــا ظهــر قــرص الشــمس المجن الطي

زخرفيــه ، وكذلــك أجنحــة البــط والإوز ظهــرت كوحــدات زخرفيــه تنتهــي بزخــارف ريشــية حلزونيــة.(205) 

هــذا إلي جانــب ظهــور الجعــران لمجنــح ، وعــن الودجــات المجنحــة ، ... الــخ. ]شــكل )44([      

8 – الريش في المجلات الدينية والجنائزية : 

        عُــر عــي الريــش في العديــد مــن المقابــر والدفنــات في كل مــن مــر والســودان ، حيــث 

عُــر عــي كمســة كبــرة مــن ريــش النعــام في أحــد ودائــع الأثــاث بالمقــرة رقــم HK64 في هيراكونبوليــس 

، كــا عُــر عــي كميــة كبــرة مــن الريــش كذلــك في دفنــات قــر 92 مــن القطــاع CE1o ، وهــو مــا يؤكــد 

أن وضــع الريشــة عــى رؤوس الســودانيين القدمــاء هــي أحــد الســات القديمــة. يوجــد مثــال أخــر كذلــك 

حيــث عُــر في بعــض مناظــر قــر كالامــي أنــه قــد وضــع الريــش عــي رأســه)(. 

)شكل 44(: جعران الخبر المجنح.

ــة  ــاف الكهن ــوق أكت ــوفى ف ــاء المت ــه أو مومي ــال الإل ــل تمث ــي حم ــادة ع ــرت الع   ج

ــرؤوس ومحاطــن بالريــش والمــراوح.(206) فبخــاف تلــك اللوحــة  المطهــرون وهــم حليقــو ال
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ــش  ــن الري ــة م ــات المصنوع ــراوح والمظ ــة الم ــن أول حمل ــش م ــة بالري ــة المزخرف الجداري

وكذلــك الزينــات الريشــية والألويــة والأعــام المزخرفــة بالريــش ، تظهــر بعــض الاحتفــالات 

الدينيــة التــي تســتوجب وضــع الريــش وبعــدد محــدد فــوق رؤوس الكهنــة المؤديــن لتلــك 

الطقســة أو الاحتفــال الدينــي مثــل الاحتفــال بعيــد الإلــه » مــن » والــذي يحمــل محفتــه 

اثنــن وعــرون كاهنــا. يســتوجب ارتدائهــم لأربعــة ريشــات مــن ريــش النعــام ولعــل الغرض 

مــن وراء حملهــم للريشــات الأربعــة غــر مؤكــد وغــر معــروف. وهــو نفــس مــا نشــاهده 

في منظــر حملــة كــرسي العــرش الخــاص بالملــك » أخناتــون » حيــث يظهــر كل واحــد منهــم ، 
وقــد ارتــدي أربعــة مــن ريــش النعــام فــوق رأســه.(207)

9- الريش في الطقوس الدينية والجنائزية :

     أ – الريش في محاكمة الموتى :

         آمــن المــري القديــم بحيــاة بعــد المــوت، وكان أشــد مــا يتمنــاه هــو أن يمــر بســام مــن 

اختبــارات العــالم الأخــر شــديدة الصعوبــة والتــي عــي رأســها محاكمــة المــوتى والمصــورة في الفصــل )125( 

مــن كتــاب المــوتى(208). والتــي صــورت كثــرا عــي أســطح العديــد مــن الجــدران والبرديــات الدينيــة والتــي 

مــن أشــهرها برديــة » آني » والتــي تصــور قلــب المتــوفى في أحــدي كفتــي الميــزان بينــا وضعــت في الكفــة 

الأخــرى ريشــة نعــام وان اســتعاض عنهــا الفنــان بوضــع الإلهــة » ماعــت » متوجــة بريشــة النعــام.(209) 

فــإذا أتضــح أن قلــب المتــوفى أخــف وزنــا مــن الريشــة كان خاليــا مــن الدنــس والخطيئــة وأمكــن لصاحبــه 

أن يدخــل العــالم الأخــر. أمــا إذا أتضــح أن قلــب المتــوفى أثقــل وزنــا مــن الريشــة فقــد أســتحق صاحبــه 

العــذاب بالنــار والتهــام الملتهمــة لــه في العــالم الأخــر. وعــن ســبب اتخــاذ الريشــة كصنجــة الــوزن فيرجــع 

ذلــك ليــس فقــط إلي أنهــا تمثــل المعــادل الصــوتي للكلمــة الدالــة عــي مقيــاس القانــون المقــدس. (210) وهي 

»ماعــت« بــل لأنهــا ترمــز مــن حيــث المعنــي لا اللفــظ إلي دقــة الــوزن وحساســيته.(211) 

    ب - الريش في عملية التحنيط :

         يعــد تحنيــط المــوتى مــن الأسرار الغامضــة المحــرة التــي اشــتهرت بهــا مــر القديمــة. ورغــم 

ــة  ــا هــو حقيق ــد هن ــط إلا أن الجدي ــة التحني ــواد المســتخدمة في عملي ــاف الآراء حــول الأدوات والم اخت

العثــور عــي ريشــة ضمــن أوراق تحنيــط » تــوت عنــخ أمــون » مــا دفــع العــض إلي الاعتقــاد بــأن ريــش 

الطيــور كان يســتخدم في أعــال التحنيــط الخاصــة بالملــوك منــذ عــر الدولــة الحديثــة.(212).                                 

ــن  ــحر. وم ــال الس ــر وأع ــع ال ــط لدف ــال التحني ــتخدم في أع ــم تس ــت التمائ ــا كان        ك

التمائــم الســحرية التــي اتخــذت شــكل الريشــة هــي تميمــة الريشــتان المزدوجتــان والتــي غالبــا مــا تظهــر 

موضوعــة ضمــن اللفائــف الداخليــة للموميــاء في أماكــن مختلفــة مثــل : عــي جانبــي الصــدر.(213) وربمــا 

ــوفى تمنحــه  ــي المت ــوق رئت ــواء فوجــود تميمــة الريشــة ف ــش باله ــاط الري ــك إلي ارتب يرجــع الســبب في ذل

الهــواء المنعــش في العــالم الأخــر والدليــل عــي ذلــك مــا ورد في الفصــل )55( مــن كتــاب المــوتى والمعنــون 
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ب: » فصــل في منــح الهــواء في العــالم الســفلي ».(214) والــذي يتمنــي فيــه المتــوفى أن يمنــح الهــواء المنعــش 

في العــالم الأخــر.

ج – الريش في طقستي » فتح الفم والعين » :   

        اعتــاد المــري القديــم عــي أداء بعــض الطقــوس الســحرية لموميــاء المتــوفى قبــل أن يواريــه 

الــري منهــا : 

- طقسه فتح الفم : 

     كانــت تتــم عــي تمثــال المتــوفى في »البيــت الذهبــي« )حــت نــب( أو مصنــع المثالــن وكان يقــوم 

بهــا الكاهــن » ســم » المرتــدي لجلــد الفهــد . حيــث كان يقــوم بلمــس وجــه المتــوفى بعــدة أدوات منهــا » 

نــوتي » و » منحــت ». (215) وكذلــك الأداة » بســش كــف » وهــي عبــارة عــن أداة تتخــذ شــكل ريشــة ذات 

شــعبتين في أعلاهــا في شــكل يشــبه ذيــل الســمكة وهــي غالبــا مــا تصنــع مــن الصــوان. 

- طقسه فتح العين :

     كان يقــوم بهــا الكاهــن » ســم » أيضــا وكان يقــوم بأدائهــا بواســطة لمــس العــن بريشــة نعــام 

حقيقيــة كانــت تســتخدم في التحضــر لفتــح العــن.(216) وأن كان البعــض يــري أنهــا ســكين مقــوس في ريشــة 

نعــام. أو ريشــة نــر في رأي أخــر.)((217) ]شــكل )45([

)شكل 45(: طقسة فتح الفم باستخدام ريشة النعام.

الخاتمة وأهم النتائج:
ــا  ــدرك م ــا أن ن ــش أمكنن ــا الري ــي أدرج فيه ــة والمتنوعــة الت ــك المجــالات المختلف ومــن خــال تل

للريــش مــن أهميــة عظيمــة ليــس فقــط لــدي كافــة أفــراد وفئــات كافــة الشــعوب القديمــة بشــكل عــام، 

والشــعبين المــري والســوداني بشــكل خــاص. مــا يــدل عــي مــا للريــش مــن قداســة ومهابــة أحيــط بهــا 

ريــش الطيــور بشــكل عــام وريــش النعــام بشــكل خــاص ، وهــو مــا لم يــرك مجــالا صغــرا كان أم كبــرا إلا 

وأقتحمــه الريــش وطــرق بابــه. وان دل ذلــك عــي شيء فإنمــا يــدل عــي مــا حظــي بــه الريــش مــن قــدر 
كبــر مــن العنايــة والاهتــام مــن قبــل الشــعب المــري القديــم بشــكل خــاص وشــعوب العــالم القديــم 
بشــكل عــام وهــو رغــم كل ذلــك لا يــزال مــن الموضوعــات التــي تحتــاج منــا لمزيــد مــن الدراســة والبحــث. 
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وفيــا يــي أهــم نتائــج البحــث:
ـ عُرف الريش بالعديد من الأسماء علي الأدلة الاثرية المصرية والسودانية معاً.ـ
ـ ــن ـ ــا الحضارت ــاص في كلت ــكل خ ــام بش ــش النع ــام ، وري ــكل ع ــش بش ــتخدام الري ــرف اس عُ

ــودانية. ــة والس المصري
ـ ــكل مــن مــر والســودان ، كان مــن ـ ــة ب ــد مــن المجــالات الدنيوي اســتخد الريــش في العدي

أهمهــا: زخــارف الــرأس والتيجــان ، وزخرفــة الملابــس والأرديــة ، والشــعارات المختلفــة ، عــاج 
الأمــراض لاســيما أمــراض العيــون والجلــد ، في زخرفــة المعابــد والمبــاني الدينيــة والجنزيــة ، وفي 
زخــارف الأواني الفخاريــة ، في الرمــوز والشــارات الملكيــة ، في الموســيقي والعــزف عــي الآلات 
ــا للمعابــد الإلهيــة ، وضمــن الجزيــة المقدمــة  الوتريــة ، في الكتابــة ، وفي التقدمــات والهداي

مــن وفــود البــاد الأجنبــة ، ضمــن شــارات الجيــش المــري والســوداني.
ـ ــن ـ ــر والســودان ، كان م ــن م ــكل م ــة ب ــالات الديني ــن المج ــد م ــش في العدي ــتخد الري اس

أهمهــا: زخــارف الــرأس والتيجــان الألهيــة، والرمــوز والشــعارات الدينيــة ، طقســة فتــح الفــم، 
ــذ  ــم ، في التعاوي ــان كتمائ ــف الأكف ــط ، وفي لفائ ــة ، في التحني ــة والجنزي وفي المواكــب الديني
الدينيــة ، وفي زخــارف التوابيــت ، الرمــوز الدينيــة ، وألقــاب الألهــه والإلهــات ، في التقدمــات 

والهدايــا الجنزيــة للمــوتي بالمقابــر.
ـ لعــب الريــش الســوداني بشــكل عــام ، وريــش النعــام الســوداني بشــكل خــاص دوراً بــارزاً في ـ

التجــارة المصريــة الخارجيــة.
ـ كان الريــش أهــم منتجــات بــاد الســودان القديــم »نحســيو« ، ومــن أكــر الــدول المصــدرة ـ

لــه إلي مــر.
ـ ــراث ـ ــارزاً في ال ــاص دوراً ب ــكل خ ــام بش ــش النع ــام ، وري ــكل ع ــش بش ــزال الري كان ولا ي

ــق«. ــراس »جرت ــراث الأع ــيما في ت ــوداني لاس الس

شكر وتقدير:
اتقــدم بالشــكر الجزيــل للســيد الأســتاذ الدكتــور/ الأمــن عثــان – الأســتاذ بكليــة الآداب جامعــة 
دنقــاً ، عــي تفضلــه بدعــوتي للمشــاركة بالمؤتمــر العلمــي الــدولي الثالــث: )الســياحة والتنميــة في الســودان 

»الولايــة الشــالية«(.

التوصيات:
ــن حضــارتي  ــافي ب ــوروث الثق ــة ، ضرورة اســتغلال الم ــة البحثي ــات الورق ــن أهــم توصي ــل م لع 	-

ــياحيًا. ــتغلالها س ــن اس ــركة يمك ــة مش ــل تراثي ــاد عوام ــم في إيج ــودان القدي ــر والس م
كــا أن الــراث الثقــافي للريــش واســتخداماته في مــر والســودان يمــك اســتغلاله ســياحياً لــي  	-
يتــم تطبيقــه عمليًــا مــن خــال مــزارات الســائحين للمناطــق الأثريــة التــي يظهــر عليهــا منــار للريــش وبين 
ــع فيهــا المنتجــات الريشــية كالوســائد والمــراوح والتيجــان الخاصــة بالمناســبات  مناطــق الحــرف التــي تنً

كالجرتــق.

وختامًا:
 يظــل الكثــر مــن تاريــخ الســودان القديــم وتراثــه الحضــاري وثقافتــه غــر مفهومــن دون معرفــة 
نظائرهــم المصريــة القديمــة)(. وتظــل الحضــارة المصريــة عــي صــات وطيــده بجارتهــا الأم وشريــك مجراهــا 
النيــي الســودان. وكــا قيــل قديمًــا أنــه لا يعيــب هــذه الحضــارة أو تلــك أن تأخــذ مــن غيرهــا مــا يثريهــا.
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((16(1 (128) عبد الرحمن زكي : المرجع السابق ، 115. 	<?>

((16(1 (129) بيير مونتيه : المرجع السابق ، 316. وكذلك :                                          	<?>

((16(1        عبد الرحمن زكي :  المرجع السابق ،110.  

((16(1 .LÄ II ،s.143-4 )130( 	<?>

((17(1 (131) بيير مونتيه : المرجع السابق ، 316.   	<?>
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((17(1  Faulkner، R. O.، op. cit.، p.119; Gardiner، A.، op. cit.،(sign list)  )136( 	<?>
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((17(1 .LÄ II ،s.143 )137( 	<?>

((17(1 ــاء«،  ــة البيض ــواء الريش ــاء« أو »ل ــة البيض ــى الريش ــض ع ــاح: » القب ــع الاصط ــارن م )( ق 	<?>

حيــث كانــت الأمهــات الســودانيات تودعــن أبناءهــن باكيــات بكرامــة لــه ، عندمــا كانــوا يرســلون إلى 

الســودان في الخدمــة العســكرية:

((17(1  Gullace, Nicoletta F. “White feathers and wounded men: Female patriotism and

.the memory of the Great War.” Journal of British Studies 36.2 (1997): 178-206

((17(1 Kropelin, S. “Discovery of an ancient fortification in Northern Su�  )( 	<?> 

.dan.” SAHARA-SEGRATE- 17 (2006): 186

((18(1 ”.LAUFER, BERTHOLD. “Modern Times )( 	<?>

((18(1  Kendall, Timothy, and El-Hassan Ahmed Mohamed. “Jebel Barkal.” The )( 	<?>

.Oxford Handbook of Ancient Nubia (2020): 449; “Jebel Barkal guide”, pp. 97–98

((18(1  Jessen, J., Commodity Prices from the Ramissid Period, Leiden,  )138( 	<?>

.1973, p. 101

((18(1 ــى  ــة حت ــر القديم ــة في م ــور المستأنس ــي : الطي ــود يحي ــاد محم ــد رش ــا محم (139) مه 	<?>

نهايــة الدولــة الحديثــة ، دراســة لغويــة فنيــة للطيــور ودورهــا في الحيــاة الدينيــة والدنيويــة ، رســالة 
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((18(1 ”.Anderson, Julie R. “A Mamluk Coin from Kulubnarti, Sudan )( 	<?>

((18(1 (140) المرجع السابق ، 61-60 . 	<?>

((18(1 (141) سمير أديب : المرجع السابق ، 253. 	<?>

((18(1 (142) عبــد الحليــم نــور الديــن : موســوعة مــر الحديثــة ، المجلــد العــاشر، الآثــار،  	<?>

القاهــرة 1996، ص 24. كذلــك: عبــد الحليــم نــور الديــن : مواقــع ومتاحــف الآثــار المصريــة، القاهــرة  

      .236 2004، ص 

((18(1 (143) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، 33. 	<?>

((18(1 .Davies ، N.de G.، op. cit.، pl.11 )144( 	<?>

((19(1 .Neville ،E.، The Temple of Deir el Bahari ،London 1936 ، pl.80 )145( 	<?>

((19(1 Davies ، N.M.، Ancient Egyptian Paintings ،Chicago 1936 ، pl.16 )146( 	<?>

((19(1 (150) جورج بوزنر وجان يويوت : المرجع السابق ، 341. 	<?>

((19(1 (151) ســليم حســن : المرجــع الســابق ، 579. وكــذا : بيــر مونتيــه : المرجــع الســابق ،  	<?>

                                                                                .366 ص 

((19(1 (152) محمد إبراهيم بكر : المرجع السابق ، ص 74. 	<?>

((19(1 (153) سليم حسن : المرجع السابق ، 609. 	<?>
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((20(2 ولمزيــد مــن المعلومــات عــن بــاد بونــت راجــع : عبــد المنعــم عبــد الحليــم ســيد : البحــر الأحمــر 

وظهــره في العصــور القديمــة ، محاولــة لتحديــد موقــع بــاد بونــت الأسرة الثانيــة عــرة، الإســكندرية 

1993، ص ص 203-64.

((20(2 ــاني ، القاهــرة  ــم ، الجــزء الث ــرق الأدنى القدي ــم : مــر وال ــل إبراهي ــب ميخائي (155) نجي 	<?>
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((20(2  Wilkinson، J.G.، Manners and Custom in Ancient Egypt، London  )156( 	<?>

.1878، fig.96

((20(2 ــوش  ــوط والنق (157) فايــزة صقــر :" أدوات الكتابــة في مــر القديمــة " في: مؤتمــر الخط 	<?>

والكتابــات، مكتبــة الإســكندرية ، ص ص 133-123.
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p.174.

(205)	 Zandee ، J.، Death As An Enemy، Studies in the History of Religion، Lieden، 1960، 
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((20(2  سمير أديب : المرجع السابق ، 272.
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(212)	 (165) Barta، W.، Die altagyptische Opferliste in: MAS ، 3، 1963، p. 82. 
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.4 71 ص
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((22(2  Osburn، W. J.، op. cit.، p، 44; Spence، L.، Myths and Legend of Ancient )177( 	<?>

                                                                                                                                                                     .Egypt، New York 1915، p.109
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.Ancient Egypt and Egyptology ،London 1997، p.127
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(244)	 .سمير أديب: المرجع السابق، ص 247 (194)

(245)	 (195) LÄ V، s. 267.
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(255)	 Petrie، F. W.، Egyptian decorative art ، p.10.                               
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(270)	 Ibid                                                                                                                  

((27(2  ياروسلاف تشرني ، الديانة المصرية القديمة ، صـ 204.

(272)	  Lohwasser, Angelika. “The role and status of royal women in Kush.” The Rout-

ledge Companion to Women and Monarchy in the Ancient Mediterranean World. 
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أولاً: المراج العربية:

ــم , 1))) ــرق الأدنى القدي ــل الأسرات في مــر وال ــا قب ــة وم ــليم : العصــور الحجري ــن س ــد أم أحم 	-
.2000  , الإســكندرية 

أحمــد أمــن ســليم ، ســوزان عبــاس عبــد اللطيــف : مــر منــذ عــر التأســيس حتــى بدايــة 2))) 	-
عــر الدولــة الحديثــة ، الإســكندرية 2000. 

ــب( ودوره 3))) ــن – نخ ــث )نخ ــم الثال ــة للإقلي ــة تاريخي ــون ، دراس ــن صاب ــود حس ــد محم أحم 	-
ــكندرية،  ــورة، الإس ــر منش ــوراه غ ــالة دكت ــة، رس ــة الحديث ــة الدول ــى بداي ــاري حت ــياسي والحض الس

.1984
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سليم حسن ، أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني، القاهرة، 5.1944))) 	-
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